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  بسم الله الرحمن الرحیم

  القرآن الكریم

  

  :یقول الحق سبحانه وتعالى

ناَوَمَا " رْسَلْ َ ِلاَّ  رَسُولٍ مِنْ  أ سَِانِ إ ل ِ وَْمِھِ  ب یَِّنَ  ق یِبُ َھمُْ ۖ  ل یَضُِلل ُ  ف شََاءُ مَنْ  اللهَّ  ی

َھْدِي شََاءُوَھوَُ مَنْ  وَی حَكِیمُ ﴿ ی عَزِیزُ الْ   ﴾٤الْ
  صدق االله العظیم

  

  

  ).٤(سورة إبراهیم ، الآیة 
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  الإھــداء
  

الدكتورة سعدیة موسي عمر البشیر التي شجعتني على سلوك أهدى هذا البحث إلى شقیقتي 

  .طریق الدرجات العلمیة والتحصیل

  .كما أهدیه إلى أخي العزیز الجیلي موسى الذي تعلمت منه معنى أن تكون الشقیق الأكبر

ا... "إلى والديّ  مَ ُ ه حَمْ بِّ ارْ قُلْ رَ ةِ وَ لِّ مِنَ الرَّحْمَ احَ الذُّ ا جَنَ مَ ُ ه اخْفِضْ لَ ا وَ انِي صَغِیرً بَّیَ ا رَ   ."كَمَ
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  الشكر والعرفان
أتقدم بالشكر والعرفان لكل من أسهم في هذا البحث بالمؤازرة والطباعة وأخص بالشكر زوجتى 

كلیة الدراسات العلیا  –الفاضلة هدیل ، وكل أعضاء هیئة التدریس بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا 

  .شراف والمناقشةوبصفة خاصة لجنة الإ
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  المستخلص
كتبه المؤلف روبرت تویقر ، تغطي هذه ) النیل الأحمر ، مسیرة أعظم أنهار الدنیا(هذا الكتاب 

  .الترجمة الخمسین صفحة الأولى والتي تحتوى على المقدمة والجزء الأول من الكتاب
أحداث تاریخیة دمویة مرتبطة بالنیل ،  قارن الكاتب بین نهر النیل والأنهار الأوربیة وأخبر عن

ركز على أهمیة نهر النیل في الحیاة الإنسانیة ذاكراً الاكتشافات التي قام بها سكان النیل لأول مرة في 
ذكر الكاتب المحاولات التي جرت . التاریخ وتحدث عن صیادي الأسماك وبقائهم في الماء طوال العام

إنشاء السدود الترابیة علیه ، تحدث الكاتب عن مجرى نهر النیل من  للسیطرة على النیل وفیضانه وكذلك
، ) البابون ، فرس النهر والتماسیح(المنبع إلى المصب من ناحیة شكل المجري والحیوانات التي تسكنه 

ذاكراً كیف أن بعض تلك الحیوانات قد اتخذها سكان النیل آلهة تعبد وتحدث عن البدایات 
ذكر الكاتب تأثیر . ف أنه قد تفرع عن الإخدود الأفریقي وأنه توأم للبحر الأحمرالجیولوجیةللنهر وكی

النهر على الناس الذین یسكنون على ضفافه وكیف أنه یدفعهم إلى التغیر ، تحدث عن الجنس البشري 
ائل الأول الذي استوطن ضفاف النهر واصفاً هؤلاء الناس بأنهم كانوا صیادین وعقد مقارنة بینهم وبین قب

  .الصید الموجودة حالیاً 
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ABSTRACT 
This book "Red Nile": A biography of the World's Greater River was 

written by Rebert Twigger. This translation covers the first (50) pages which 
contains the introduction and part one of the book. 

The writer compared the River Nile with European rivers. He told about 
some historical bloody events that are linked with the Nile, he stressed the 
significance of the Nile for human life and he listed the discoveries that the 
Nile people made for the first time ever. He talked about fishers and their 
families who used to stay on the water all year round. He mentioned the 
attempts made to control the Nile and its floods as well as the construction of 
earth made barricades and barges. The writer talked about the course of The 
River Nile from source to mouth in terms of its physical features, and animals. 
He mentioned how some of these were worshiped as gods by the dwellers of 
the River, he discussed the geological beginnings of the River course and 
explained how the branched from the Africa Rift and how it is a twin of the 
Red sea. The writer mentioned the influence of the River on its people and 
how it motivated them to change. He talked about Homo sapiens who 
inhabited the banks of the Nile. He described the life of those people and 
mentioned that they were hunters and compared them to the existing hunter 
tribes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٦ 

  مقدمة المترجم
مسیرة أعظم أنهار الدنیا لأقوم بترجمته من اللغة  –وقع إختیاري على كتاب النیل الأحمر 

الإنجلیزیة إلى اللغة العربیة لسبب واضح وهو الأهمیة التاریخیة والحیاتیة والثقافیة لنهر النیل بالنسبة إلى 
  .السودان

قمت بترجمة الصفحات الخمسین الأولى من الكتاب ، ولم یكن ذلك أمراً یسیراً بسبب صعوبة 
كاتب قد ضمن كتابه عدد من الأحداث التاریخیة المرتبطة بالثقافة الغربیة مثل محاولات النص ولكون ال

المستكشفین الأوربین عبور نهر النیل ولإتباعه أسلوباً غیر مباشر في التعبیر عن أفكاره مستخدماً جملاً 
  .معقدة وتراكیب صعبة لا یتسنى لغیر المتخصصین أن یفكوا رموزها

غموض إلى دراسة كل فقرة بصورة مستقلة محاولاً فهم الفكرة الأساسیة فیها لجأت في فك هذا ال
كانت عملیة تحویل المعاني . أولاً ثم استخراج الكلمات الجدیدة ثانیاً وحاولت صیاغة المعنى بالعربیة ثالثاً 

ب أولاً ثم یعمد إلى العربیة أمراً عسیراً ممتعماً في ذات الوقت وذلك أن المترجم لابد أن یفهم مراد الكات
إلى إفهام القارئ ثانیاً ، وأتضح لي من ذلك تباین أسالیب التعبیر العربیة والإنجلیزیة وأنهما یمكن أن 
یكونا متقاربین جداً ، وفي حین آخر یكونان في غایة الاختلاف ، وهذا هو الأمر الصعب ، لكن تلك 

ستدعاء أفضل الأسالیب    .العربیة المردافة هو أمر ممتمع أیضاً المقابلة المستمرة بین النصوص وإ
أتمنى من االله التوفیق وعسى أن یكون هذا الجهد نافعاً للباحثین في تاریخ وجغرافیا وثقافات 
السودان التي یظهر جلیاً دور نهر النیل الكبیر فیها جمیعاً وألا نكون أقل حرصاً من الغربیین على معرفة 

ستكشاف كنوزنا التي لا تقدر بثمن   .وإ
  

  مرتضى موسى عمر البشیر
  .م٢٠١٥الخرطوم في فبرایر 
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  جدول المحتویات
  رقم الصفحة  الموضوع  م
  أ  الآیة  ١
  ب  الإهداء  ٢
  ج  الشكر والعرفان  ٣
  د  مستخلص البحث باللغة العربیة  ٤
  ه  متسخلص البحث باللغة الإنجلیزیة  ٥
  و  مقدمة المترجم  ٦
  ز  جدول المحتویات  ٧
  ١  المقدمة  ٨
  ٦  الوحوش والبدایات: الجزء الأول  ٩
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  ١٨  نهر التغییر  ١١
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  مقدمة
  النهر الأحمر

مائیـة أصـغر وأنهـاراً أخــرى ومـع ذلـك فهـو یحــتفظ ربــع أفریقیـا، نهـر تغذیـة مجــاري تخیـل نهـراً یشـق 
الواحــدة مــن  ةفــالقطر . ل التــي یمــر عبرهــاخــتلاف الأمــم والقبائــاحــدة بــرغم احــدة وهویــة و افــي أذهاننــا بوحــدة و 

بورنــدي أو بحیــرة تانــا فــي أثیوبیــا یمكنهــا أن تكمــل رحلتهــا إلــى دلتــا النیــل فــي تــي تبــزغ فــي غابــات لمــاء الا
  .لضخم لنهر النیل بالنهر الواحدمصر لتصب في البحر الأبیض المتوسط وبالتالي تبرر إشارتنا للنظام ا

تـــایمز كـــان بـــنفس الحجـــم لمـــا أنتهـــى بـــه المطـــاف فـــي لنهـــر انهـــر عظـــیم فلـــو أن  لن نهـــر النیـــإ
لكان قد عبر القناة وأستمر یشق أوربا عابراً كل تركیا وكـان قـد دخـل العـراق وصـب مثلـه مثـل و ) غرافسنت(

كـان . لـتحكم فیـهمتلاكـه وااراغبـاً فـي  تخیـل لـو أنـك سـافرت عبـر نهـر كهـذا .لفرات في الخلیج العربـينهر ا
ذهبـت . اسـم مصـرة بمعروفـلول أمـه عرفهـا التـاریخ وهـي الدولـة اأبدأت الأمم بـأن ل وأمم منذ اهذا حلم رج

تلكـــم المحـــاولات للســـیطرة أدراج الریـــاح كمـــا طـــوى النســـیان النفـــوذ وعواقبـــه ولـــم یبـــق مـــن كـــل أؤلئـــك غیـــر 
تلكـم السـدود والمعابـد والتماثیـل و وهذه الأطلال التي بقیـت مـن بنایـات كانـت یومـاً شـامخات . حكایات تروى

دیث التـي تـروى عنهـا وعـن مـن شـیدوها؟ لـم یبـق لم تبق هي كذلك مثلها مثل الأحاأ.التي عفى علیها الزمن
  . من ذلك غیر القصص

التــي تسعتصــي علــى ن القصـص تــرع بالدهشــة ، إإنـه ســؤال موأي صـبغة تصــبغ تلــك الحكایــات؟ 
لاغــرو أنهــا حمــراء . الــزوال هــي الأكثــر طرافــة أو المفعمــة بــالعواطف الجیاشــة أو تلــك التــي تقطــر بــالنجیع

یــا لهــا مــن لحطــات تلــك . إنــه أحمــر. بــالأبیض ولا الأزرق ولا حتــى الأخضــر فالنیــل الحقیقــي لــیس. قانیــة
إنـه یـدفع بـه فیعـود القهقهــرى . التـي یـرتطم فیهـا عبـاب النیـل الأزرق وهـو فـي كامـل فیضـانه بالنیـل الأبـیض

أمیـال كاملـة وهـو إلـى ذلـك یمـزج فـي میــاه الأبـیض الرقـراق حمولتـه مـن الطمـي ویحیلـه لبضـعة أیــام  ةخمسـ
إن تلك الهنیهة في ذلك الزمـان وفـي ذلـك المكـان حیـث یلتقـي الأزرق والأبـیض فـي . من الدماء القانیة نهراً 

نهــر مــن الــدم ومــن : الســودان عنــد بــواكیر الصــیف قــرب الخرطــوم لهــي اســتعارة أخــاذة لأعظــم أنهــار الــدنیا
  .الحیاة ومن الفناء

بـالخروج فقـد حلـت لنبـي إسـرائیل  مـن فرعـون أن یسـمحالسـلام دما طلـب نبـي االله موسـى علیـه نفع
یــذكر بعــض . ل النیــل إلــى دم لتمــوت كــل الأســماكبالمصــریین عشــرة أنــواع مــن الــبلاء كــان أولهــا أن تحــو 

ذلـــك كـــان تیـــاراً أحمـــراً مـــن أزهـــار طحلبیـــة نـــادرة علـــى ســـطح النهـــر ولكننـــا فـــي وقـــت قصـــیر  المعلقیـــین أن
لـــدموي المملـــوكي ا القائـــد م  فـــإن١٢٤٩اً فـــي عـــام لاحقـــ. لهـــذا المعجـــزة الظـــاهرة سنكتشـــكف تفســـیراً أفضـــل

ف مـن الفرنسـیین المشـاركین فـي د وضع السیف على رقاب ثلاثـة الآالذي كان یدافع عن مصر ق) بیبرس(
إن هـذا نهـر یجـري . في الدلتا محولاً لون نهر النیـل العظـیم إلـى اللـون الأحمـر بسـبب الـدم لة الصلیبیةالحم

لـــون الحـــروب والإیجـــاد والنضـــال والهجـــرات لـــون المـــرض ولـــون ، التـــاریخشـــكل طبیعـــي أحمـــراً علـــى مـــر ب
  . النصر
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هلان مـن حیـث الحجـم وأنهمـا نهـران كبیـران ض ونهـر النیـل الأزرق همـا نهـران مـذنهر النیل الأبـی
ســتثنائي مــن إهــو نهــر ل) فریقیــةلأنهــر الوحیــد الــذي یشــق الصــحراء الا(والنیــل الأدنــى . لمعلــى مســتوى العــا

. شــيء رائــع بالفعــلستحصــل علــى و لكــن خــذهم جمیعــاً النیــل اأبــیض والنیــل الأزرق والأدنــى . یضــاً ناحیتــه أ
النهریـة فــي أنـه ذلـك النظـام الكلـي وهـو بــلا شـك اعظـم الانظمـة . مـا أختـرت أن أسـمیه بالنیـل الأحمــرفهـذا 

  .العام وأكثرها نفوذاً 
لـــب منابعـــه ویكشـــف عـــن تفســـیر لیطالأكبـــر فـــي القـــرن الرابـــع قبـــل المـــیلاد ألهـــم النیـــل الأســـكندر 

فقد كانت كل أنهـار العـالم القـدیم تفـیض فـي الشـتاء وكـان أحـد . لفیضانه  المعجز الذي یحدث في الصیف
الأسباب المذهلة التي مكنت مصر من تكدیس الحبـوب وتأسـیس ثقافـة حضـریة وأول دولـة لأمـة فـي العـالم 

. راً وجافــاً فإنـك تحصــل علـى طــن منــهون الطقــس حـاهـو حقیقــة أنـك بمجــرد أن تحتـاج إلــى المـاء عنــدما یكـ
والكمیـة المنحـدرة مـن  .یفجر الضفاف ویجلب الطمي الذي یهـب الحیـاة لكـل حقـلي وغمر إنه فیضان حقیق

ات حتـى ظهـرت المخصـبات النبـ ءالطمي والتـي تـأتي مـن الهضـاب الأثیویـة كانـت لا تضـاهي فـي قـوة إنمـا
سـلة غـذاء (رومـان یسـمونها لالماء من طمي على مكونات دولة كـان اتحصل بالماء وما یحمله . الكیمیائیة

  ).الأمبراطوریة
ب منـه ى وسـیط الـوحي وطلـلـ، لجـأ الملـك الفتـى إبـداً إلـى منـابع النیـللم یصـل مبعوثـو الأسـكندر أ

، لــم یحــتفظ التــاریخ بجــواب وســیط الــوحي ولكننــا الآن نعلــم أن الفیضــان توضـیح ســر الفیضــان فــي الصــیف
  .فیة التي تغمر الهضبة الأثیوبیةأمطار الریاح الموسمیة الصی ینشأ من

  :نهر الإیجاد
فهنــاك التماســیح ووحیــد القــرن والغــزلان . صــدر دخانــاً مــن نیــران ســاكني النهــرإن ضــفاف النیــل ت

 .نهــر مقــدس قــدیم ومتعــرج مثــل لغــز الإیجــاد –وطیــور أبــو منجــل وتطفــو فــي وســط النهــر نباتــات المكحلــة 
ریقیـــا بمســـتوىً یفـــوق فـــي أعمـــاق أف ىالأحمـــر كـــل الحیـــاة والمـــوت ویمضـــي فـــي طریقـــه ویتلـــو یمـــتص النیـــل 
  .استیعاب البشر

علـى ضـفة أشـجار النخیـل وضـفة البـردي . كثیـر جـداً إن ما كانت بدایاته علـى ضـفاف النیـل لهـو 
، والآلهــةا واللغــة التــي نــتكلم بهــا تجــد كــل الأدیــان وكــل الحیــاة وكــل القصــص تجــد الرمــوز التــي نكتــب بهــ

كـان  ،هـذا النهـر العظـیم الـذي یبـدو بطریقـة مـا غیـر متعجـل ولكنـه ینسـاب دائمـاً  .الأسـاطیر وأسـماء النجـوم
  .وأكثرهم بقاء وما زال أعظم صناع التاریخ

دي لـى امتــداد وا، أتــوا ععلــى الأرجـح أول شــعوب الأرض كلهـا ن مـن ســكنوا النیـل لأول مــرة هـمإ
إن الأخــدود هــو مــوطن نشــأة أول المجموعــة البشــریة . الأخــدود بشــرق أفریقیــاتــداد لــوادي ماالنیــل الــذي هــو 

النهــر مــن إكمــال رحلتــه علــى الأخــدود وعلــى ) هومــو ســابنس(وفــي النهایــة قــد تمكــن  .صــغیرة المتنافســةلا
  .لیصل لأوروبا وبقیة العالم
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ن خــلال فــنهم فقــد تعرفنــا علــیهم مــ .لـم یكــن الإنســان الأول محــدود الخیــال بــأي حــال مــن الأحــوال
ثقیلـــة لورســوماتهم المنقوشــة ببراعـــة علــى جــدران الكهـــوف المجوفــة ومـــن خــلال أدواتهــم وفؤوســـهم الیدویــة ا

ي نــادر لا یوجــد إلا فــي زجــاج طبیعــ(ة ورؤوس أســهمهم مــن حجــر الصــوان المنحوتــة مــن الســلیكا یــالمحار 
نصـهرت مـع بحـار ارمـال و مكونات ضخمة تهشمت فـي ال اتزك ذاأنه تكون من نی ،، ویعتقدصحراء مصر

  .الرمل لتصبح حوضاً أخضراً مذهلاً 
بعد ألف سنة تلت ذلك كانت قطعة كبیرة من هذا الزجاج تنقل على ظهور الحمیـر ومـن ثـم تعبـر 

قــلادة وتوضــع مــع الــذهب  أن تنحــت لــه علــى هیئــة) تــوت عــنخ أمــون(نیــل حتــى یتســنى للملــك الفرعــوني لا
  .حول رقبته

  :تبقى القصص
هنـاك واحـد منهــا . قـدم مـن المجــرى الحـالي لنهـر النیــلالتماسـیح النیلیـة هــي أقـدم مـن مصــر وأن إ

 .الشـمال هتجـاانساب النیل بسهولة متناهیة تكتنفـه الریـاح ویجـري دائمـاً برب نافذة منزلي في القاهرة حیث یق
وقــد ري التبلیــغ عنــه كــل ســنتین أو ثــلاث، إن ظهــور التماســیح عــادة عنــد وســط بعــض ضــواحي القــاهرة یجــ

وبـدلاً مـن أن یكـون . ن علـى بعـد أمیـال مـن مركـز المدینـةح هـذه المـرة فـي المعـادن حیـث أسـكر التمسـاظه
كـان التمسـاح النیلـي . ا ضجر منه مالكه فأطلقه فـي النهـرألیف ان ذلك التمساح حیواناً مخلوقاً متوحشاً فقد ك

  .ن المریح أن یكون موجوداً بجواركوكان مفي مصر القدیمة یرمز للحمایة 
حـــد مـــن الكـــورنیش الـــذي كـــان فیمـــا مضـــى شـــارعاً ضـــخماً ولكنـــه ایقـــع منزلـــي علـــى بعـــد شـــارع و 

هـر النیــل فـي القـاهرة یمكننــي أن أرى المـاء نهـراً فــي شـكل مسـتطیل مــع بمحـاذاة ن. ضـحى الیـوم ذابـلاً ورثــاً أ
أن أرى فــي آخــر المســاء خــلال هــذا المســتطیل الشــمس  نــيمكنوی ،نخلــة وحیــدة ورقعــة مــن الســماء الزرقــاء

ؤیــة ذلــك عنــدما لا یكــون ویتســنى لــي ر ، د عشــرة أمیــال منــي تغــرب مباشــرة خلــف الإهرامــات علــى بعــ وهـي
بنیــت الإهرامــات مــن أحجــار جیریــة ضــخمة حملــت إلــى هضــبة الجیــزة عــن طریــق فیضــان . هنــاك ضــباب

خدام نفــس أســلوب الفراعنــة فلــن یمكنــك ذلــك لآن ســد أســوان ولــو حاولــت الیــوم أن تبنــي مثلهــا باســت. النهــر
وهـذا كـل مـا تبقـى مـن ذلـك الفیضـان .ر إلى ما لا یزیـد عـن ارتفـاع قـدمالعالي قد قلل الفیضان الصیفي للنه

دائمــاً نســمات تهــب بإتجـاه جریــان النهــر أو بعكــس اتجـاه جریانــه، ومــن اللافــت  الـكماضــي هنالعظـیم فــي ال
تبحر على النهر قوارب النزهة ومراكب صغیرة تسـمى الفلوكـة وأطلـق . على الإطلاق أن النهر غیر مزدحم

والكلمــة أیضــاً ذات أصــل عربــي یبــدو . ذلــك الأســم علیهــا البریطــانیون تســمیة لهــا علــى القــوارب البرتغالیــة
مــع أقــدم مــن ذلــك نجــد مراكــب الصــید التــي أنشــأها الصــیادون ویكــون تصــمیمها بإنحنــاءه لأعلــى . مشــابهاً 

  .مؤخرة ومجادیف مربعة الشكل، وهي ذاتها الموجودة في المعابد القدیمة في منطقة سكارا
فبینما یمتلك الرجال قوارب ذات . تعیش أسر صیادي الأسماك في الماء على مدار السنة

محركات، فإن للنساء والأطفال مراكب صید عادیة، فهم یقومون بإلقاء شبكاتهم ثم ضرب الماء حتى 
وجدت وبنفس الحال بالنسبة للمراكب فهناك نقوشات عمرها ثلاثة ألاف سنة . السمك إلى داخلها یسوقوا
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معابد في منطقة بني حسن وهي تصور الصیادین یضربون الماء بنفس الطریقة التي یقومون بها  في
اج وهناك نوع أخر من الصیادین یمكنني أن أراه فقط عندما أقترب من النهر وذلك من السی. الآن

یمكنني أرى . الذي یقدم في یوم الجمعة البیرة المثلجة ویطل على الماء) تي جي اي(الخارجي لمطعم 
أراه بغطس من . طائر الرفراف بلونه الأبیض والأسود مقارنة مع اللون الأزرق لطائر الرفراف الأوربي

تغرافیة ثم یظهر مرة عل لینثر الماء عند اصطدامه بالنهر في ومضة مفاجئة مثل ومیض الصورة الفو 
اره سمكه فضیة اللون ملطخة بالدمأخرى على منق  

قبـــل وقـــت لـــیس بالطویـــل فقـــد قمـــت باســـتقلال قـــارب مطـــاطي صـــغیر یناســـب الشـــاطئ أكثـــر مـــن 
النیــل، وأبحــرت فــي النهــر فــي اتجــاه الجریــان لمســافة ســتة أمیــال مــن الضــاحیة التــي أســكن فیهــا إلــى مركــز 

تقـول الأسـاطیر أن سـیدنا موسـى كـان قـد وضـع علیهـا وهـو صـغیر فـي سـلة  المدینة، وعبرت بجانب جزیـرة
وتقــع علــى بعــد بضــعة أمیــال بإتجــاه جریــان النهــر النقطــة التــي یقــال أن یوســف ومیــري قــد . بجانــب النهــر

كنـت . ووجدت السـكان الحـالیین مشـغولین بـذبح خـروف عیـد الأضـحى. هبطا علیها بعد رحلتهم إلى مصر
وقفــز بعــض صــبیتهم الصــغار . لشــاطئ وهــم یلوحــون بأیــدیهم یــدعونني إلــى مشــاركتهمأراهــم هنالــك علــى ا

لا یــدعك النیــل الأحمــر تفلــت مــن التــاریخ لأن النیــل . لمیــاه النهــر المخلوطــة بمــاء الخــراف لیمســكوا بقــاربي
  .هو مصدر التاریخ وقوامه بأكثر من وجه

الجامحــة فـــي الســفر عبـــره واكتشـــاف كــان النـــاس دومــاً ینظـــرون لنهــر النیـــل تـــتملكهم تلــك الرغبـــة 
تحـوي أغلـب القصـص الإنسـانیة محـاولات فاشـلة وناجحـة للـتحكم بهـذا . أسراره وامتلاكه والتحكم في خیراتـه

. النهر لمدة ألف عام كـان الـتحكم فـي فیضـان النیـل یـتم بإنشـاء ضـفاف عالیـة أو سـدود علـى مجـرى النهـر
إنشاء ضفاف أخـرى فـي التقاطعـات لتوجیـه الفیضـان الضـخم وكان باستطاعتها احتواء الفیضان، وكان یتم 

یمینـــاً وشـــمالاً لیصـــب فـــي أحـــواض مربعـــة ضـــخمة تشـــكل بحیـــرات صـــغیرة یبحـــر فوقهـــا الســـكان بمراكـــب 
مصنوعة من ورق البردي أو قوارب خشبیة أو حتى جذوع الأشـجار ، كانـت تلـك الأحـواض تجـف ومـن ثـم 

ومـا تلـي ذلـك . فـي تلـك التربـة المغمـورة بـالطمي والمرویـة بالمـاءتزرع بالحبوب التي كانت تنمو بشكل جید 
فبـدلا عـن ذلـك فقـد قمـت بإتبـاع المقولـة بخطـوة إضـافیة . لم یكن هو المسار الرئیسي للتاریخ سـنة بعـد سـنة

وتتبعـــت القصـــص المكتوبـــة التـــي نشـــأت علـــى فیضـــان نهـــر النیـــل الأحمـــر قصصـــا مـــن التطـــرف والحـــب 
  .ت، الكثیر من الموتوالعاطفة والعظمة والمو 

فقــد . مــع اكتفــائي بــأكثر القصــص دمویــة وأفضــلها ســرداً فقــد وجــدت أن هنالــك شــیئاً غریبــاً یحــدث
كانــت تلــك القطــع المتنــاثرة مــن القصــص تبــدأ فــي الإنضــمام لبعضــها الــبعض بطــرق غیــر متوقعــة إطلاقــاً 

بـدأت أتوقـع بـدلاً . عنـدما یـأتي علیهـا مثلما یصل الفیضان بین تلك القنوات المائیة المنسیة ومسارات المیـاه
مــن أتفاجــأ بتلــك الــروابط غیــر العادیــة بــین القصــص التــي كشــفت عنهــا فمــن كــان یعتقــد أن المكــان الــذي 
ملأت منه دماء الصلیبین نهـر النیـل، وهـو المنصـورة، سـیكون نفـس المكـان الـذي سـیتم فیـه لأول مـرة وبعـد 

قیــق للــدورة الدمویــة، وأن كیلــو بــاترا لــم تكــن فقــط محظیــة ســنوات قلیلــة مــن تلــك الحادثــة إعطــاء وصــف د
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القیصر التي ستسافر معه في قاربه الملكي في رحلـة علـى النیـل، بـل أیضـاً ستنشـئ علاقـة مـع ذات الملـك 
الـــذي ســـیقود میـــري وجوزیـــف لأحقـــاً للإنضـــمام إلیـــه فـــي رحلـــة نیلیـــة أقـــل خصوصـــیة مـــع طفلهـــم ) هیـــرود(

لـى النیـل فیهـا أقـدم جهـاز لقیـاس الفیضـان سـتكون هـي ذاتهـا عاصـمة للعبیـد الرضیع یسوع؟ أو أن جزیرة ع
الـــذین أبـــادهم لأحقـــاً محمـــد علـــى باشـــا الـــذي كـــان أو مـــن تـــدخل فـــي فیضـــان النیـــل ) الممالیـــك(المحـــاربین 

بإنشــائه بارجــة بعــرض النهــر؟ أو أن نــابلیون ســیكون بطریقــة غیــر مقصــودة ســببا فــي إنشــاء قنــاة الســویس 
سـوف یقـوم بشـكل حرفـي بإتبـاع آثـار أقـدام عندلیبیـة ) فلـوبیرت(ترجمة اللغة الهیروغلیفیـة؟ أو أن وسبباً في 

لیفـــین (الــذي أكتشـــف ) ســـتانلي(فلورنســا فـــي الرمــال حیـــث أنـــه لحــق بهـــا بعـــد أیــام فـــي جولــة نیلیـــة؟ أو أن 
یغطـي حربـاً فـي  كان أول رجل یصل إلى منـابع النیـل الأزرق قبـل منـابع النیـل الأبـیض عنـدما كـان) ستون

الـذي كــان أصـلاً قــد ) جــیمس غرانـد(وكــان یصـحبه . م١٨٦٨أثیوبیـا غیـر معروفــة اسـمها حــرب الفیـل عـام 
زار منــابع النیــل الأبــیض ویــزور وقتهــا النیــل الأزرق؟ أو أن الرجــل الــذي كــان مــن بنــات أفكــاره ســد أســوان 

رجــل عربــي حــاول أن ینشــئ ســداً علــى النیــل  العــالي كــان مخترعــاً یونانیــاً منعــزلاً قــد أســتلهم أفكــاره مــن أول
ماكسـیم (وهو أبن الهیثم والـذي أكتشـف بـدوره آلـه التصـویر بالصـدفة؟ أو أن أول رجـل یقـوم بتصـویر النیـل 

یكتـب روایـة مـدام بوفـاري التـي هـي أول ) فلـوبیرت(سیكون الرجل الذي جعل من غیر قصـد منـه ) دوكامب
ع المیــاه قــي فقــط بمثابــة بعــض القنـوات المائیــة ومصــارف الــري ور هـذه هــ. علــى مســتوى العــالمروایـة حدیثــة 
  .تصاحب أي رحلة تاریخیة على النیل اللامعة التي

اتخــذت القــرار الســهل بــالا أســافر مــن المنبــع إلــى البحــر بــذات القــارب المطــاطي الــذي طفــت بــه 
جـــاز التعبییــر وامتنعـــت مدینــة القــاهرة أو بـــأي قــارب أخـــر صــالح للملاحـــة، تركــت مزلاجتــي فـــي البیــت إن 

. بسهولة عـن إغـراء التـزحلج علـى المـاء علـى طریـق جـیمس بونـد مـن یوغنـدا إلـى البحـر الأبـیض المتوسـط
وأن . وبــدلاً عــن ذلــك سأســافر بالســرعة التــي تناســبني. ســاحتاج إلــى أن أقــرأ بمثــل احتیــاجي لقطــع الأمیــال

وكلمـــا . هــي قصـــص حمــراء بالكامــل أكشــف عــن أفضــل القصـــص بكــل جوانبهــا المشـــرقة والمظلمــة والتــي
  .لا تبقى إلا القصص. كانت أغرب كانت أفضل لتعكس دماء وأحشاء هذا النهر التي تتدفق في التاریخ
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  الجزء الأول
  النیل الطبیعي

  والبدایات الوحوش
  :المنبع .١
  :مثل یوغندي) تكمن قوة التمساح في المیاه(

لكـن أیـن . یـة وعنـدما نتحـدث عـن نهـر فـإن البدایـة تعنـي المنبـعیجب أن یبدأ المرء دائماً من البدا
هـو ذلـك المنبـع بالضــبط؟ رغمـا عـن وربمــا بسـبب التطلـع العــالمي لایجـاد منـابع النیــل فإنـه حتـى الآن یظــل 

إن البحــث عــن المنبــع الحقیقــي للنیــل یشــبه أن تقــوم بزیــارة مدینــة . موقــع المنبــع بالتحدیــد أمــراً غیــر محســوم
هــي ) مســقط رأس شكســبیر(لتكتشــف بعــدها أن نقطــة الجــذب التجــاري التــي یطلــق علیهــا "  ردســترانت فــو "

ببساطة من اختراعات القرن التاسع عشر، وأنه في الواقـع لـدى شكسـبیر عـدة مسـاقط رأس متنافسـة، وطبقـاً 
  .لأوثق المصادر فإن الموقع  الحقیقي لمسقط رأس الشاعر هو الآن موقف سیارات

القدیمة فإنـه عنـد الحـدیث عـن تسـمیة المنبـع الحقیقـي للنیـل فقـد كانـت یقـع خلـط بـین في العصور 
ینبـع النیـل الأزرق فـي أثیوبیـا والنیـل الأبـیض ینبـع فـي . مصدري النیل التؤمان النیل الأبیض والنیل الأزرق

راء إلـى مـن المیـاه التـي تعبـر الصـح% ٨٥یوفر النیل الأزرق فـي فصـل الصـیف الممطـر . أفریقیا الوسطى
ویمثـل % ٥ولكنه في فصل الشتاء الجاف فإنـه یمكـن تجاهـل مسـاهمة النیـل الأزرق لأنهـا أقـل مـن . مصر

ویمكن لـك فـي الصـیف أن تقـول أن منبـع النیـل هـو النیـل الأزرق وفـي . النیل الأبیض موفر المیاه الرئیسي
  .الشتاء هو النیل الأبیض

المنبـع ببسـاطة هـو أبعـد نقطـة فـي النهـر مـن نهایتـه هنالك تعریف أخر یبـدو مقبـولاً أكثـر وهـو أن 
والنیــل الأبــیض هــو بكثیــر أطــول الفــروع . فــي الــدلتا عنــد البحــر الأبــیض المتوســط حــین یصــب فــي البحــر

  .المساهمة في النیل وبدایته الرسمیة هي حیث یفارق بحیرة فكتوریا في مدینة جنجا
، وأطـ  وهـو نهـر ذو . ول هـذه الأنهـار هـو نهـر كـاجیرالكن هنالك أنهار تغذى بحیرة فكتوریـا أیضـاً

فهـــو یجعـــل نهـــر التـــایمز یبـــدو صـــغیراً . محـــیط وقـــوة معتبـــرة بدرجـــة أكبـــر مـــن العدیـــد مـــن الأنهـــار الأوربیـــة
یعــد بمثابــة الأم لنهــر النیــل  بوجــه مــن الوجــوهورغمــا عــن أنــه لا یحمــل أســم النیــل فــإن نهــر كــاجیرا . وتافهــاً 

ولكـن . أنه نهر عظـیم بـالنظر إلیـه وحـده وهـو صـالح للملاحـة فـي امتداداتـه الـدنیا. میلاً  ٤٥٠بطوله البالغ 
وهـو فـي أعالیـه . في أعالي النهر فهو یمر بصدوع عمیقة ومساحات من المستنقعات یغطیهـا نبـات البـردي

اه جبــال البحیــرة التــي تمتــد مــن سلســلة رویــن زوري والتـــي فهــو یصــرف میــ. لا یــزال بحیویــة أنهــار الجبــال
  .تعرف في العصور القدیمة باسم جبال القمر

إذن فــإن المنبــع الحقیقــي لنهــر النیــل علــى مــا أزعــم ویــزعم الكثیــرون غیــري هــو منبــع نهــر كــاجیرا 
لــى النیــل جیئــة فقــد كنــت أســافر ع. لــم یكــن ذلــك أول استكشــافاتي النیلیــة. وهــو بالــذات مــا جئــت باحثــاً عنــه
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دایـة المرحلـة ولكن أحسسـت وكـأن ذلـك كـان ب. م٢٠٠٤وذهاباً لعدة سنوات منذ أن أنتقلت للقاهرة في العام 
  .كما كنت قد بدأت أنظر إلیه" لنیلمرحلة كتابا"الحالیة 

لكن التعقیدات تزایدت، فنهر كاجیرا له العدید مـن المنـابع الخاصـة بـه، ویقـع معظمهـا فـي غابـات 
وقیــاس أطــوال الأنهــار مــن الخــرط وصــور الأقمــار الصــناعیة لــم یكــن یومــاً . عب الوصــول إلیهــارطبــة یصــ
أم مـن المنتصـف أم مـن الخـارج؟ یمكـن  لـداخليفهل ستقیس على سبیل المثال اتجاه المنحنـى ا. علماً دقیقاً 

ر التـي تحركـت افتراض أنك ستقیس من الوسط، ولكن ماذا عند الحالة التـي یمـر فیهـا النهـر بـالجزر؟ الجـز 
  .فعلیاً كما هو الحال بالنسبة لبحیرة مستنقعات السد في السودان والتي یجتازها النیل؟

في بعثة سابقة كنت قد أشتركت في مهمة طریفة لقیاس الثعابین الطویلـة المسـماة بالأصـلة والتـي 
دها باســتقامة هــو والأصــلة قویــة وأفضــل مــا یمكنــك توقعــه مــن ناحیــة أمتــدا. رفضــت أن تمتــد بشــكل مســتقیم

ومعرفــة طولهـا أثنـاء حركتهـا بشــكل ملتـوي هـو فـن أكثـر مــن كونـه علمـاً رغمـاً عــن . خـط متمـوج مثـل النهـر
  .تقنیة القیاس الدقیق للأطوال

م والتي سـافرت عبـر النیـل بقـوارب مطاطیـة ذات محركـات مـزودة بأجنحـة ٢٠٠٦قامت بعثة عام 
وحصـــلنا مـــن خـــلال هـــذه . یـــاس مســـار رحلتهـــا أثنـــاء التحـــركمزلاجـــات للطیـــران فـــوق المنحـــدرات المائیـــة لق

وقـد بحثـت ) كیلـو متـر ٦٧١٩(مـیلاً  ٤١٧٥القیاسات العملیة أكثر من كونها نظریة على طول رسمي بلـغ 
  .هذه البعثة بحثاً متفانیاً عن أبعد منبع أمكنهم الوصول إلیه، وذلك المنبع هو بالضبط ما قررت أن أطلبه

یكون السعي بخطى متثاقلة نحو هذا المكان الذي حظي بأكبر رحلات من المفترض أن كان 
–لرواندیة ا"ینقوين"ةي غابفكنت أداوم أن أقول لنفسي فكر بالتاریخ ولكن هنا  ،بالغ الأهمیة بحث سعیاً 

في البدایة إنه حتى قطعان . فلم أحس بأي شيء ممیز إطلاقاُ  -الغابة التییتقطرمنها الماء
انسحبت مبتعدة لم یكن باستطاعتها إثارةإهتمامیفقد قیل لیانهاتخشى من صیادي حیوانالسعدانالتي 

  . الحیوانات البریة
فقد تتبعت واحدا من أطول أنهار كندا وهو نهرالبیسمن مصبه .كنت أظن أن لدى معرفةبالانهار

التي امتدت  كنت قد كتبت عن رحلتي. المكسوة بأشجار الصنوبر"روكیز"أثاباسكاإلى بدایته في في بحیرة
أقول عنه شریراً لأن نهرالبیسهو  ".الرحالة"لثلاثة فصول في اتجاهمعاكس لجریانه الشریر في كتابي 

شيء غریب ولكنه (لكل نهر شخصیة أخلاقیة  .بوضوح نهر لئیم بالمقارنة مع نهرفراسرالقوي مع اللطف
اتجاهه ویتبینلكذلك عندما تشرب وتكتشف ذلك عادة عندما یحدق بك الخطر وأنت تمضي عكس ) ةحقیق

ولكن عندما تمضي في اتجاه النهر فمن . منه أو تتبول فیه مشاهدا مزاجه الهادئ ومزاجه الغاضب
تكتشف حقیقة الناس عندما تقف ، فأنت وهو نفس الأمر مع الناس .الصعب أن تتمكن من معرفته

إذا استسلمت لنهر آخر وجعلته . ضدهم وتغضبهم أو یغضبونكأو تكافح معهم سویا ضد محنة مشتركة
  .یحملك باتجاهه فمن المرجح أن تغفو في سبات أكثر من احتمال تعلمك لأي شيء
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مثل أن أتتبعه جغرافیا من المنبع إلى المصب أو من المصب إلى المنبع  ةمكتمل أقوم برحلةلن 
ساورني الشك .ت النهر غامرین تلك مستخدمة مزلاجات معلقة للقفز فوق منحدراممثلما فعلت مجموعةال

أن ذلك سیكون من أكثر الوسائل الباعثة على الملل التي یمكن اتباعها لدراسة نهر غني من الناحیة 
إن خبرتي كمستكشف معاصر یقوم برحلات طویلة وصعبة  .التاریخیة كما هو غني من الناحیة الجغرافیة

تمحور حول أن الصعوبة التى تواجهك في ت) على الأقل في الماضي القریب(إلى أماكن لم یصلها غیري 
متجاهلاً نقاط ، متجاهلاً ما یعرضه علیك سائقو السیارات العابرة للركوب ،البقاء مركزا على هدف رحلتك

تقول خبرتي أن ذلك یمنعك من التفاعل مع أو ملاحظة ، ذاهباً في جولات محلیة، التقاطع في المدن
ذلك یشبه رحلة الإبحار على الماء التي قمت بها مؤخراً أثناء رحلتي  إن، الدولة التي تقوم بالتجوال عبرها

فقد سعى المرشدون السیاحیون إلى  .فقد كانت كل تجربة مشابهة لسابقتها أكثر من كونها مختلفة. النیلیة
حفلات فیها الشواء تداعب حواسك برائحة الشحم ، تحویل كل الأمسیات إلى حفلات مسائیة على الشاطئ

صبحت الرحلة تجربة حسیة كلما ملت لتجاهل الجوانب غیر أوكلما  .طقطق فوق الجمر المتوهجوهو ی
ة من المنحدرات النهریة من الفئة الخامسة تفصلها یلكن نهر النیل لیس هو مجموعة عاد. المحسوسة
  .نه نهر ذو أهمیة إنسانیة كبیرةإ. میاه عادیة

فقد تملكني  ، لة والتي عرفت مباشرة أنها المنبعالأمر وبمجرد أن لمحت البركة الموح ئفي باد
عد الخطط أفترة طویلة عندما كنت منذ لم یكن هو ذات الإبتهاج الذي توقعته . شعور غریب بالرضا

عن ذلك شعوراً غریباً بالرضا، ومما یثیر  فقد كان بدلاً  .ر الناس بالأمرباكر السفر وأخذواشتري ت
الطراز الكامل من  .لأول مرة) ندلقولا(الشعور الذي أحسسته عندما زرت السخریة أنه لم یكن مختلفاً عن 

في زیارتي ) وقللیا(الجبال والبلدات والمدن والمرافئ والأدغال كلها مبنیة من (الصغیر ) لقولاند(عالم 
ستغراب، عالم كامل تضعه في راحة یدك ومع ذلك فهو عالم الأولى جعلني أشعر بالدهشة الممزوجة بالا

  .ئم بذاتهقا
  حيبرت مرشدنا السیاجكنت قد أ .اكان منبع كل ذلك بركة موحلة صغیرة وسط أدغال رواند
سلكت ذلك المسار مستخدماً جهاز  .وأسمه بیوس على إتخاذ مسار كان یعتقد أنه مستحیل ولا جدوى منه

GPS  الخاص بي كان أصغراً زهید الثمن ولطالما كنت أعتبره صدیقاً عزیزاً، سلكنا سبیلنا خلال أعشاب
ة الرقیقة مثل قشرة الفطیر لنصل إلى فنین الخنادق وجذوع الأشجار المتعبر ف الأشواك عاآلاغریبة لها 

الحقیقي لنهر النیل النقطة التي قال عنها المستكشفون في وقت سابق من تلك السنة أنها هي المنیع 
بالنسبة إلیهم بحسبانها أبعد نقطة من نهایة النهر في الدلتا المصریة، والتي یصب عندها في البحر 

قطعة  هجلست بجانب البركة واستخرجت بإهتمام وسعادة سلاحي السري وما أسمی. الأبیض المتوسط
والتي   SI ١٠٥من النوع  السحر الخاص بي وهو مضخة تصفیة صغیرة هكما أسمی .عمالإنجاز الأ

إنها بحجم معجون الإسنان الكبیر مع  .قبل أن تستنزف) جالون١٢(لترا  ٥٥أضمن أنها ستقوم بتنقیة 
متصاص الماء من جذع شجرة على سبیل المثال أو من أحد امواسیر مطاطیة تمكن المرء من أن یقوم ب
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فهو ، ایة أنبوب المصهمثبت في نهو ذلك المصفي ال SI ١٠٥كان أروع شئ في  .الشقوق القریبة
مع شبكة دقیقة مثبتة علیه تقوم بمنع الرواسب من التجمع، وهو ما حصل مع مضخة  دةمصفاة ممت

فقد قررت فقد أشرب من النیل من  .رة كانت بسیطة بشكل شیطانيكالف. المیاه السابقة التي كنت أستعملها
حیة أو شئ ذو أهمیة یمكن و و النفسیة او الر أالتاریخیة ء من الناحیة اهتمامي سو ار ثیجمیع النقاط التي ت

وهو أكثر من كفایة، تمنیت إلا أصاب بمرض  )عینه٥٥ ( سیكون بإمكاني أن أخذ. أن یخطر على بالي
بجانب أنني لا أعلم أي طریقة ، ولكن طردت تلك الأفكار عني وقلت أنه لا یوجد نجاح من غیر ألم

كنت أصلاً قد نزعت  .وهي أن أسبح فیه، حدةاناء طریقة و ثستاب هومجد هستكشاف النهر بكل فخر أخرى لا
الوحل، نزعته قبل أبدأ بضخ المیاه مستعیداً بذاكرتي قصة تحكي عن  في حذائي وغمست أصابع قدمي

الذي أصر أن یسرع إلى مقدمة فرقته العسكریة حینما وصلوا  المبهم ذاك القائد الجهنمي) أورد وین قیت(
ولكن . أن یشرب من الماء هإلى حفرة میاه ونزع ملابسه وألقى بنفسه في الماء قبل أن یتمكن أي من رجال

  ).منبع نهر النیل الأزرق(خر كان في المنبع الآذلك 
سیشعران بالضیق ولكنهما ) یترب(وصدیقة ) بیوس(أتى الماء صافیاً ومغریاً بالشرب، ظننت أن 

رغبة في مشاركة كمیة الماء البالغة نصف لتر والتي تمكنت  ابتسامة عریضة وأظهر اعن ذلك أظهرا  بدلاً 
من جملة معدات السفر التي یجدر بك أن تكون (خر آمن ضخها في زجاجة الماء والتیأعتبرها صدیقاً 

لى أیقونة وتجعل الأشیاء الجدیدة وغیر المتوقعة صطحابها معك لتحول حیاتك الیومیة إعلى احریصاً 
  .مراً طبیعیاً أ

كان طموحي أن أسبح  ،المبجل الذي سبح على طول انجلترا) روجر دایكن(كان طموحي مثل 
وكنت ملتزماً بذلك لفترة ثم صار الأمر یبدو بالنسبة إلى سخیفاً نوعا  .وأشرب من النیل طوال رحلتي علیه

فقد ، لأجل كتاب؟ وقد أدى ذلك غرضه طعرضي للمرض أو أن یلتهمني حیوان ما فقأخاطر بت ذافلما، ما
جعلني أتحرك وأنظر إلى النهر وأرى فیه مصدر الماء والحركة الرئیسي لكل الإقلیم منذ عهود بعیدة إلى 

صحراء بار المحفورة في الهذا القرن الذي ظهرت فیه الرحلات الجویة والمیاه المعدنیة المستخرجة من الآ
وحتى الآن فلیس بمقدور أي أحد من غیر الأغنیاء أن . أخذت تحل محل میاه نهر النیل التي النوبیة

  .یقدر على تجاهل سخاء نهر النیل
الطریقة  كة تلیفقد تجنبت بسبب الضرورة المعرف ،كان ذلك مهما .المجرى عرجقررت أن أتابع ت

سلوب سلوب الجغرافیا النفسیة والأوأسلوب التاریخي الأ طوتبقى فق .الخطیة الصرفة لدراسة نهر النیل
لكن بالنسبة للجغرافیا  .كان التاریخ بالتأكد هو مصدري الأساسي. الشخصي وأسلوب تتبع تعرج المجري

وأسالیب المتخصصین بالجغرافیا وبینما قد أستحسن عمل . قد كان ذلك الأسلوب أقل تشجیعاً ، النفسیة
تلك اللباقة الغربیة سیتم تجاهلها بالكامل في أفریقیا لأنه بالنسبة للتفسیرات  فقد كنت أعلم أن. النفسیة

وسوف تغرق في الأساطیر عندما تغادر تخوم المدن . المحكمة لعلم النفس فإنها ستبدو مثل الأقزام
ى فأي نوع من التحلیل النفسي یمكن للمرء أن یطبقه عل. الغربیة المریحة ودفء الضواحي بحرم الجامعة
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الذي أمر رجالة أن ینزعو شفاه الأطفال الذین أثاروا سخطه؟ أو على ) جوزیف كوني(قائد جیش الرب 
واضعا نصب عینیة أرض فارس والهند وبقیة العالم؟ أو على . م١٧٩٨نابلیون الذي أجتاح مصر عام 

لآخر كان لا التي إغتالت أحد أزواجها داخل الحمام وتظاهرت بأن ا) شجرة الدر(أول سلطانة لمصر 
یزال على قید الحیاة بینما كان هو في الواقع قد فارق الحیاة؟ طالما ساعدني الأسلوب الشخصي وأسلوب 
التجوال على نحو مثیر للدهشة في مجابهة تلك الفظاعات وأتمنى أن یساعدني كذلك مرة أخرى مع نهر 

  .طویل ومتعرج مثل هذا
  :رحلة سریعة على النیل  .٢

  مثل مصري). من الماءفاف النیل لا یستخدم الناس قطرات على ض(
مشكلة أي كتاب یحاول أن یروي قصة جغرافیة وتاریخیة أو سلسلة متصلة من الحكایات هي 

یخ أن یتنقل وتنتهي في البحر بینما یمكن للتار ) إذا كنا نتحدث عن الأنهار(أن الجغرافیا تبدأ من المنبع 
من الواضح أن بعض المواقع تجذب أحداثاً تاریخیة أكثر من . لجیل الواحدن في ابین جنبات النهر مرتی

ولكن من أي طریق تعبره فإن أي تاریخ لنهر . غیرها مثل القاهرة مثلاً والأدغال المظلمة بأعالي النیل
لا فإنك بانتقالك بین جنبات النهر ومساره  متتبعا النیل یستلزم معرفة الكثیر من الجغرافیا قبل أن تبدأ، وإ

في مهمته للأخذ بثأر غردون وبنفس ) هورتیو كتشنر(على سبیل المثال من الناحیة التاریخیة الجنرال 
الوقت إنقاذ نهر النیل من السیطرة الفرنسیة التي كانت تزحف من الكنغو، فأن المرء یحتاج أن یعرف أین 

تساعد الخرط كثیراً في هذا الشأن، . أسماء الأماكن وأسماء المنحدرات والشلالات والروافد: موقع قدمیه
لكن أنت لا تزال في حاجة إلى صورة ذهنیة كاملة للنهر قبل أن . لقد ضمنا بعضا منها في هذا الكتاب

تبدأ وبالتالي فإن رحلة على قارب آلي أو طائرة تستغرق على ما أتمنى لیس أكثر من عشر صفحات 
  .هر طویل جداً جداً ستجعلك منهمكاً في معرفة نهر هو في الواقع ن

بالنسبة للذین لم تسبق لهم رؤیة نهر النیل فكیف یبدو النهر؟ سوف لن أنسى خیبة الأمل التي  :أولاً 
فقد كان موحلا وسخیفاً ولا یعلق . شعرت بها حین رؤیتي لنهر المسسبي العظیم في مدینة نیو أورلینز

فقد كان أهم ما فكرت فیه . یحسن من الأمر شیئاً وكوني واقفا على منصة المشاهدة فإن ذلك لم . بالذاكرة
، متسعاً بحیث لا یمكنك أن ترى الجانب الأخر) باهماترا(وقد كنت أتوقع شیئاً مثل . أن النهر لیس واسعاً 

دیبت (لقد كان نهراً عادیاً مثل التایمز في . شيء یملؤك بذكریات عن بحیرة أو بحر أكثر من نهر
أنا هنا أتحدث عن نیواورلینز فهو یتسع في أماكن (ح نهراً یمكن إغفاله كان المسسیبي بوضو ). فورت
. في القاهرة حینما یلتف النهر على الجزر الموجودة في منتصفه، فإنه أیضاً یمكن أن یبدو ضیقاً ) أخرى

فقد مر هذا النهر . لكن أذهب إلى شواطي النهر وحینها ستبدو لك عظمة النهر وهدوءه ظاهرة للعیان
لیس إلى الآن على (كن كثیرة ولكن لا یبدو علیه من خلال نسیمه الهادئ أنه قد تعب من رحلته بأما

هنالك مناطق یتسع . هو سریع بالمقارنة مع أي نهر إنجلیزي. فهو نهر سریع عابر للقارة بأكملها). الأقل
. لسودان وأعالي مصرفیها النهر مثل بحیرة كیوغا شمال بحیرة فكتوریا وكذلك في إمتدادات النهر في ا
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ولكن هذا النهر لا یشبه أبداً نهر الكنغو ونهر الأمازون اللذان هما نهران تصب فیهما المیاه على طول 
فنهر النیل یقضي أغلب وقته عابراً صحارى وسافنا جافة فهو لا یقل . مجراهما خلال الأمطار الاستوائیة
نوب مصر واقعة على النیل باستثناء الخرطوم لا توجد مدن كبیرة ج. عن مصرف جالب للحیاة والري

فهو نهر نظیف ویبدو علیه ذلك، هناك بعض الأوساخ في القنوات وبعض الشواطئ وأماكن الغسیل في 
قد تجد قواریر . القاهرة التي تجد فیها النساء حتى الآن یأخذن القلال والأواني إلى النهر ویغسلنها هناك

كن لیس هناك قمامة مثل التي تراها على الشوارع حول المناطق ل. المشروبات وأكیاس البلاستیك
التي استبدل فیها جامعو القمامة الذین كانوا یستخدمون عربات تجرها الحمیر مع أنهم كانوا (المزدحمة 

  ).في غایة الكفاءة بدعوى انهم صاروا موضة قدیمة
فهو شئ لا . یة أخلاقیةلكن ماذا عن شخصیة النیل؟ كنت قد ذكرت أن كل الأنهار لها شخص

ومیزة النیل أنه . یمكن تعریفه ولكن هذه الشخصیة تظهر لاؤلئك الذین یقضون أوقاتاً طویلة في صحبتها
فهو لا یسرع بك إلى . یعتمد علیه فرغما عن كل فیضاناته ومجاعاته فهو نهر یمكنك الاعتماد علیه

یجب أن أقول أنني أتحدث هنا عن النیل . حتفك عندما تسقط فیه بل سیحملك بأمان ربما إلى الشاطئ
ورغماً عن شلالاته ومساقطه فإن النیل الأبیض في أعالیه له ) خلیط النیل الأبیض والنیل الأزرق(الأدنى 

النیل الأزرق بكامله نهر أكثر جموحاً ولا یمكنك إلى حد كبیر أن تتوقع ما . أیضاً نفس إحساس الاعتماد
یمكن لك أن تخضعه . هي الجموح الكامل مثل جموح نسر أو طائر افتراس یحدث منه ومیزته الأخلاقیة

  .أدر ظهرك للنیل الأزرق وستشعر أنه سیغرقك. للعمل لكن لا یمكن لك أبداً أن تثق فیه بالكامل
ینبع النیل الأزرق في أثیوبیا في بحیرة : لدینا الآن تلك المنابع المتعددة لنطوف عبرها وندرسها

وینبع النیل الأبیض من ذلك الجزء في أفریقیا حیث تشترك . صح ثلاثین میلاً من بحیرة تاناتانا، أو بالأ
شغلت المنابع ذهن الإنسان ولكنها . یوغندا وكینیا والسودان والكنغو ورواندا: دول أفریقیة كثیرة مع بعضها

. ناطق التي تمر عبرها النهرلا تعدو كونها جزءاً یسیراً من هویة النهر، تلك الهویة التي تغطي علیها الم
لا بد أن نعتبر النیل الأزرق بفیضانه الصیفي الهائل المحمل بالمیاه هو بمثابة الأم لنهر النیل ، ولكننا 

الأب لجمیع فروع النیل : سنبدأ رحلتنا السریعة بالنهر الذي یتفق كثیر من الناس أنه بدایة النیل الأبیض
الأقصى للنیل الأبیض والذي یشق طریقه مثل الثعبان من أدغال رواندا  والذي یعتبر المنبع) نهر كاجیرا(

؟ تماماً مثلما أن نهر النیل الأزرق تغذیه  إلى الساحل الغربي لبحیرة فكتوریا، لكن من أین تأتي المیاه فعلیاً
 أمطار الریاح الموسمیة التي تضرب الهضبة الأثیوبیة فإن النیل الأبیض یتلقى أمطاره من عواصف

جنوب الأطلسي التي تصل مشبعة بالرطوبة إلى الساحل الأفریقي بما أنه لا تواجهها أي مقاومة حقیقیة 
فإن الأمطار تهطل ویتم تصریفها باتجاه الشمال بینما یتم . إلى أن تضرب جبال الأخدود الأوسط

ثم تعود إلى تصریف التساقط الذي یضرب الجبال الدنیا حول بحیرة تنجانیقا في حوض الكنغو ومن 
ومن المثیر للاهتمام أن بحیرة فكتوریا، البالغ عمقها ثلاثمائة قدم ومساحتها أكثر من . المحیط الأطلسي
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خمس وعشرون ألف میل مربع، هي في الواقع تخسر المیاه وذلك لأن ما یصب داخلها أكثر مما یخرج 
  .منها ویفقد الباقي عن طریق الریاح بسبب التبخر

في بحیرة فكتوریا فإن النیل یمر بمنحدرات خلال ) أوین(یاته بعد شلالات في أول مراحل ح
غابات غیر مأهولة عادة بسبب تفشي مرض النوم، والنهر هنا جامح ولم یكن ممكنا قبل أكتشاف 

وكانت الأفیال فقط هي التي تستطیع عبور تلك الغابات . المزلاجات الحدیثة الهبوط فوق منحدراته بأمان
الفضولیین الذین  مساراً للمستكشفینوأصبحت آثار أقدام الأقبال . ة الكثیفة على جانبي النهرالاستوائی

وقد دفعوا ثمن . تجاهلوا في نهایة القرن التاسع عشر المیلادي تجنب المناطق التي یتفشى فیها المرض
قشعریرة لیصبح ذلك بسبب إصابتهم بحمیات غریبة وسخونة وتغییر غامض في البشرة وآلام في العظام و 

  .ذلك سمة ملازمة لكل من تجرأ على الدخول إلى قلب أفریقیا
شـخص بسـبب مـرض النـوم الـذي تسـببه ذبابـة تسـي ) ٥٠٠٠٠(یموت كل عام فـي أفریقیـا حـوالي 

التـــي تجتـــاح فـــي النهایـــة الجهـــاز العصـــبي وتســـبب إذا لـــم یـــتم علاجهـــا ). أمبیـــا(تســـي وهـــو مـــرض طفیلـــي 
لآن عدد من خطوط الـدفاع وأدویـة متنوعـة وعلاجـات أدت لاستئصـال المـرض مـن هناك ا. الإعاقة والوفاة

بعــض المنــاطق، یعتبــر مــرض النــوم الآن مشــكلة فــي منــاطق أخــرى أكثــر مــن كونــه مشــكلة فــي الأراضــي 
وذلك لأنه أنتشر بشكل أوسع بسب تجار الرقیق العـرب والمسـتعمرین مـن منبعـه . الواقعة بعد بحیرة فكتوریا

  .أقالیم أعالي النیل الأصلي في
الأربعین میلاً الأولى من النیل الأبـیض لیسـت سـریعة الجریـان وجامحـة كمـا كانـت مـن قبـل ویقـل 

أعیـــدت (وأصـــبحت منحـــدراتها أكثـــر ســـهولة بفضـــل إنشـــاء ســـد شـــلالات أویـــن . فیهـــا الآن انتشـــار المـــرض
ســـتمائة قـــدم فـــي هـــذه الأمیـــال ویبلـــغ  طـــول هبـــوط هـــذه المنحـــدرات الـــى ). تســـمیته الآن باســـم نـــالو بـــالي

م أن یتجنــب ١٨٦٠فــي عــام ) جــون هــاننغ ســبیك(ومــن الســهل أن نفهــم لمــاذا قــرر المستكشــف . الأربعــین
الهبوط المباشر من النهر رغما عن أنه لو أمكنه أن یتحدى الأمراض والمساقط لوجد المائـة وعشـرین مـیلا 

إلـى مـا یقـارب مسـافة ثلـث المیـل وتبـدأ الغابـات فـي یتسع مجرى النیل . التالیة صالحة للملاحة بشكل كامل
التقهقــر ویبــدو كمــا لــو أن شخصــاً قــد أســتخدم شــركة غابــات لتخفیــف كثافــة الأشــجار بــذلك الشــكل الســاحر 

  .لتنسجم مع المناظر الطبیعیة، إنها الطبیعة وحدها ما أدت تلك المهمة
قتراب شیئاً فشـیئاً ویصـل إلـى أقـل مـن یتسع النیل في المجرى لمسافة میل بینما یأخذ قاعه في الا

ومـن تلـك الأسـماك سـمكة . عشرة أقدام في العمـق، ویمكنـك أن تـرى الأسـماك وهـي تصـعد لتستنشـق الهـواء
یأخـذ النیـل فـي الإتسـاع أكثـر فـأكثر إلـى أن یتحـول إلـى . البیرش وسمكة القطة وسمكة الفیل وسـمكة تلابیـا

تحفهــا أعشــاب النیــل وهــي مقدمــة للمســتنقعات التــي ســتظهر  بحیــرة كیوغــا وهــي قطعــة میــاه عریضــة موحلــة
بینمــا  ینســاب النهــر خــلال تلــك البحیــرة لمســافة ســتین مــیلاً فإنــه یحمــل معــه أعــداداً مــن زهــرة . بعــدها قریبــاً 

تتلقــى . السوســن المائیــة ذات اللــون الأزرق الشــاحب والتــي تمتــد مثــل الســجاد الصــیني علــى ســطح متحــرك
حـاً آخــر وهـو نهــر كـافو عنــد نهایتهــا الشـمالیة ولــو أن ذلـك الرافــد قـد دخــل مبكـراً إلــى تلــك البحیـرة رافــداً جام
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البحیرة المملوءة بالمستنقعات لـتم امتصـاص قوتـه لتصـبح قلیلـة لدرجـة یمكـن تجاهلهـا مثلمـا كـان قبـل آلاف 
  .السنین ولأصبح النیل مستنفداً وفاقدا قوته المحركة قبل أن یبدأ نصف مشواره

تـذكرت أحجیـة . قطة التلاقي تلك یبدأ النهـر فـي التحلیـق متبعـاً التواءاتـه الباعثـة علـى النـومبعد ن 
الفیلســوف عــن هویــة المكنســة التــي جــرى تغییــر فرشــاتها ومقبضــها عــدة مــرات، هــل هــي المكنســة نفســها؟ 

أن یصــل إلــى نفـس الشــيء فــإن النیــل یعیــد شــبابه علــى طــول مســاره ویفقــد كثیــراً مــن میــاه منبعــه بعیــداً قبــل 
  .البحر، ومع هذا فهو یحتفظ بهویته عن طریق عملیة غامضة

ل المستنقعات فجأة ویبدأ قاعـه النظیـف المملـوء بالصـخور فـي الظهـور مـرة أخـرى بینمـا   یتغیر أوّ
وهــو تعبیــر أطلقــه المستكشــف جــون أســبیك (یشــق النیــل طریقــه باتجــاه الغــرب ویصــبح مجــرى مــائي جبلــي 

كیـف یمكـن أن یطلـق علـى نهـر ). مـن أعضـاء الجمعیـة الجغرافیـة الملكیـة الشـجعانوأصبح مثار للسـخریة 
مــع ذلــك فــإن الــذین ســبق لهــم أن رأوا اتســاع نهــر النیــل الــذي ! النیــل العظــیم أســم مجــرى مــائي؟ إنهــا إهانــة

یقـــاس بالأمیـــال ورأوا شراســـته وهـــو یضـــغط فـــي ممـــر ضـــیق عرضـــه عشـــرون قـــدماً یمكـــنهم أن یفهمـــوا أن 
ــــى نهــــر النیــــلالوصــــفین  عنــــدما رآه لأول مــــرة ) مرشیســــون(فهــــو هنــــا فــــي شــــلالات . یمكــــن أن ینطبقــــا عل

ینضغط ثم ینطلق من سلسلة صخور تحت الماء إلى أخـرى متوجـاً بقـوس قـزح ) صمویل بیكر(المستكشف 
  .السعید ي اعتبره المستكشف بیكر رمزاً للحظثابت والذ

،  ١٤١ارتطامــه بشــلالات مرشیســون البــالغ طولهــا تبقــى الرغــوة فــوق النهــر لمــدة طویلــة بعــد  قــدماً
هنا في هـذه المنـاطق تجـد حیوانـات . ولكن النهر یتسع بسرعة مرة أخرى عندما تصبح الصخور أقل ظهوراً 

ویبـدو أن هـذه الحیوانـات . وحید القرن ومئات من التماسیح وهي تستلقى تحت أشعة الشمس فوق الصـخور
یـدخل النیـل الآن . الحظ الذین یمكن أن یدخلوا فـي هـذه المیـاه مـن غیـر حـذرتنتظر راكبي القوارب تعیسي 

فـي ضـفتي تلـك البحیـرة فـإن الغابـات تحـل محـل الحشـائش . في مقدمتة إلى بحیـرة أخـرى وهـي بحیـرة البـرت
وتبدأ كذلك كل مظاهر الحیاة البریـة فـي الظهـور ثـم تضـاف طاقـات أخـرى لنهـر النیـل بالمیـاه المجمعـة فـي 

  ).سلسلة جبال روینزري(البرت القادمة من جبال القمر  بحیرة
سـوف نعـود إلیهـا لكـي نلقـي نظـرة عـن قـرب، ولكـن فـي . أن جبال القمر هي في حـد ذاتهـا مذهلـة

یـوم فـي السـنة  ٣٠٠الوقت الحالي سننظر إلیهـا فقـط فـي لمحـة سـریعة مـن نافـذة الطـائرة وهـي مغطـاة لمـدة 
  . ماه أستنلي وهي تبرز مثل جزیرة مسحورة من بحیرة مسحورةبالسحب مع تلك القمة الجبلیة المس

بالنسـبة لضـفاف . یفقد النهر سرعته بشـكل سـریع ویصـبح فـي شـكله مشـابهه لأمعـاء وحـش ضـخم
بینمـا یتسـع النیـل ویبـدأ فـي ). مجموعات من الأشجار السمیكة القصـیرة(النهر فهي من نوع السافنا الخفیفة 

ة جریانــه تــنخفض بشــكل كبیــر إلــى درجــة أن یصــبح مــن الصــعب تحدیــد أي التحلیــق والالتفــاف، فــأن ســرع
اتجـاه یجـري  فیـه كمــا هـو الحـال بالنســبة لمـریض فـي غرفــة الإنعـاش فـلا تقــدر إلا المعـدات المتقدمـة علــى 

  . نحن الأن ندخل إلى أكبر مستنقعات العالم وهي بحیرة السد. معرفة ما إذا كان على قید الحیاة أم لا
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ة من نوع خانق على منطقة بحیرة السد ویكاد النیل أن یكون قـد ضـاع فـي أثنـاء تجوالـه تخیم عزل
فـي تلــك المســتنقعات التـي هــي أكبــر مسـتنقعات العــالم فــي نســخة قدیمـة مــن النیــل قبـل ملایــین الســنین فــإن 

كنـه معـوق منطقة بحیرة السد كانت هي نهایة هذا الجزء من نهر النیل ولكنها الآن مجـرد معـوق لجریانـه ول
  .كبیر سیتمكن النهر في النهایة من تجاوزه

یتســـع النهـــر ولكـــن یظـــل فـــي حـــدود ضـــفتیه حتـــى خـــلال وقـــت الفیضـــان وتمـــتص الأرض المیـــاه 
، حیــث تســیطر المســتنقعات مــن منطقــة  الزائـدة وتمثــل الجــزر العائمــة علامــة علــى مســتنقعات سـتظهر قریبــاً

أثنـاء طیراننـا فـوق النیـل بطـائرة ذات سـتة مقاعـد فـإن . شـمالمیـل باتجـاه ال ٣٠٠بور إلـى بحیـرة نـو الواقعـة 
تحـول المسـتنقعات . النیل بلونه البني المحمـر یبـدو متموجـاً وتجمـع بـین میاهـه كمیـات مـن الطمـي الأبـیض

الأحواض نهر النیل إلى میاه ضحلة یغطیها نبات البردي وأعشاب الفیل تغذیها بعـض القطـع المنعزلـة مـن 
  .یطر الأعشاب على منطقة المستنقعاتالتربة ولذلك تس

م حـین بـدأ الكشـف عـن ١٩٠٠لم یكن ممكناً التغلب على مستنقعات بحیرة السد إلـى حلـول العـام 
عملیــات تجــوال داخــل منطقــة المســتنقعات ورغمــاً عــن أول عملیــة عبــور إلــى أوحــال قــد تمــت فــي ثمانینــات 

هم من قرروا أن تكون المنطقـة صـالحة للملاحـة  م كانوا١٩٠٠القرن التاسع عشر فإن البریطانین في عام 
وكانـت أول مشـكلة هـي تحدیـد مـا إذا كانـت النباتـات . كانت العملیة شاقة واحتاجـت عـدداً مـن العمـال. كلیاً 

إذا كانـت جـزءاً مـن الجـزر فـإن المعـاول . التي تغطي النهر جزءاً من الضفة أو جـزءاً مـن الجـزر المتحركـة
ك إلى سـفینة بخاریـة تتحـرك بإتجـاه الجریـان سـاحبة معهـا أوراق النباتـات وكـان كانت ستدخل وتقبض بأسلا

. ســـیتم إزاحـــة الأعشـــاب التـــي تقفـــل مجـــرى النیـــل قطعـــة قطعـــة مثـــل مـــا یســـحب طبیـــب الأســـنان الأضـــراس
ـــذین كـــانوا و وكانـــت جـــذور النباتـــات تـــزال مـــن قبـــل مئـــات الســـكان المحلیـــین  قفـــین فـــي  النهـــر یحركـــون اال

ستغرقت عملیة إزالة خمسة أمیـال مـن المسـتنقعات. معاولادیف والجالم مـدة ثلاثـة أشـهر وتطلبـت خمـس  وإ
وقـد كانـت مهمـة إزالـة . سفن بخاریة وثمانمائة سجین نوبي تحفهم قبائل محاربة ویكتنفهم البعوض والملاریا

یتغییــر كــان المســار الحقیقــي للنهــر . الأعشــاب مــن النیــل علــى مــر الــزمن مهمــة ضــخمة تحفهــا المخــاطر
دائماً ومع ذلك فإن الأعشاب تتسبب في قفله وخلال تسعینیات القـرن العشـرین أثنـاء الحـرب الأهلیـة الثانیـة 

  .في السودان فقد أصبحت المستنقعات مرة أخرى مستحیلة العبور لأشهر
نحــن نطیــر فــوق مــدن وقــرى متهدمــة ومخربــة ذات لــون أبــیض ورمــادي ولكنهــا بالمقارنــة مــع تلــك 

. القاســیة الموجــودة فــي الأتجــاه الشــمالي للنهــر تبــدو كــلا شــيء وهــذه هــي الســمة الممیــزة للإقلــیمالمنــاطق 
  .فحول كل قریة وبلدة نجد غطاءاً عشبیاً بمحاذاة النهر لا مثیل له

میــل فــإن نبــات البــردي وأعشــاب النیــل تســیطر علــى منطقــة  ٣٠٠فمـن مدینــة بــور شــمالاً بمســافة 
فقــد قــام المصــریون بصــناعة أول قــارب وأول ورق مــن . و نبتــة النیــل بامتیــازالمســتنقعات، ونبــات البــردي هــ

ونجــد علــى جــدران المعابــد قــوارب البــردي مصــورة ومشــابهة لتلــك التــي لا تــزال تســتخدم علــى . هــذا النبــات
وتوجـد مزایــا البـردي مســجلة علـى قطــع قدیمـة مـن البــردي المحـنط قــرب الصـحراء فــي الأقُصُـر وفــي . النیـل
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تنمـــو نباتـــات البــرـدي بارتفـــاع ثمانیـــة عشـــر قـــدماً فـــي بعـــض المنـــاطق مكونـــة غابـــة خضـــراء داكنـــة  .الفیـــوم
تصـــدر نباتــات البـــردي حفیفــا وهـــي تغمـــر . وتعكــس النباتـــات فــي الأســـفل ظـــلاً خفیفــاً بســـبب نقــص الضـــوء

  .نفسها بالمیاه على حافة النهر
بة وأقل جمـالاً مـن البـردي ولهـا تبدو أعشاب الفیل بجذوعها التي تشبه جذور الخیزران أكثر صلا

أم (أوراق یغطیها ما یشبه الریش المتجه إلى أعلى ویوجد عشب آخر في كسـائه الأخضـر بالشـعر ویسـمى 
، وهــي نبتــة لیفیــة ذات لــب ویبلــغ ارتفاعهــا )أمباتشــا(ویوجــد فــي أعلــى هــذه النباتــات جمیعهــا نبتــة ). صــوف

وبوجـود أشــواكها الصــغیرة  . ل ضــخم مـن الزهــور الزرقــاءبوصــات ویتــدلى منهـا حبــ ٦قـدماً ویبلــغ سـمكها ٢٠
  .ولكنها تشبهه في كونها مادة جیدة لصنع القوارب. فلیس من السهل استخدامها مثل البردي

نحـن نــنقض علــى لهیــب مـن أرصــفة الــنفط فقــد تـم التنقیــب عــن الــنفط مـن قبــل شــركة شــفرون فــي 
سـتمرة فـي الإقلـیم جعلـت مـن الصـعب أن یـتم اسـتدامة ولكـن المشـاكل الم. منطقة بحیرة السد في السبعینات

  .الإنتاج فیه
یبـــدأ النیـــل بعـــد المســـتنقعات الغنیـــة بـــالنفط مـــرة أخـــرى ببحیـــرة نـــو، وهـــي أول بحیـــرة بعـــد منطقـــة 

فهـو یبـدأ مـن الآن فصـاعداً الجریـان . المستنقعات الكبیرة، وهي في الواقع بدایـة عهـد فـي مسـیرة حیـاة النیـل
  .یة على طول مسارهفوق منحدرات جبل

درجات شمالاً فإن النیل یستعید قاعه الصلب  ١٠وهنا في جنوب السودان حوالي خط عرض 
فلیس هناك أي مستنقعات إضافیة بعد الآن . مرة أخرى ویحافظ علیه إلى أن یصل إلى الدلتا في مصر

بالرغم من أن . لبحیرة نووهذا هو الإقلیم الذي یلتقي فیه بحر الغزال مع بحر الجبل في الطرف الغربي 
بحر الغزال هو رافد وبحر الجبل هو الامتداد الرئیسي للنیل، فإن بحر الغزال هو نهر ضخم في حد ذاته 

رافد آخر هو . عابراً في مساره الأول من خلال المستنقعات وجالباً من المیاه قدراً لا یقل عن النیل نفسه
داء خبیث یلتهم الأرض ، هذه أبعد نقطة أستطاع أي من والذي یلوح من الطائرة مثل بحر الزراف ، 

وعرفها أیضاً " نیرو " القدماء الوصول إلیها على نهر النیل وهي النقطة التي عرفها رجال الأمبراطور 
وعن البعثتین اللتین " نیرو " عن " سینیكا " على الأرجح یونانیون من عصور سبقت ذلك ، وقد كتب 

وصلنا إلى مستنقعات : ( في القرن الأول المیلادي ذكر أنهم قالوا عند عودتهم  أرسلهما على نهر النیل
واسعة لم یعرف نهایتها أحد لا من السكان أو من غیرهم ، والنباتات مشتبكة مع الماء بصورة لا یمكن 

كبة أن یشقها أحد لا عبر الأقدام أو على المراكب لأن المستنقعات موحلة ومغلقة لا تقبل عبور أي مر 
والمراكب المصنوعة  سدهذا وصف دقیق لمستنقعات ال) . إلا أن تكون صغیرة وعلى متنها شخص واحد 

من البردي هي نفسها الموصوفة هنا من غیر جدال ، و من اللافت أن هذه البعثة الإستكشافیة البطولیة 
  . لم یكتب لمثلها أن یحدث لما یقرب من ألفي عام 

 مساميض الجافة وسوف لن یفارقها بعد ذلك ، لون الأرض أحمر یدخل النیل الأن إلى الأر 
. وعندما تمر علیها مركبة فیمكنك أن ترى آثار إطاراتها واضحة على الأرض وعلى طول ضفتي النهر 
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في النقطة التي یتجه فیها النیل أخیراً نحو الشمال مرة أخرى یلتقي السوباط مع نهر النیل وهو أول 
% ١٤السوباط نهر قوي التیار ویوفر . ویأتي محملاً بالطمي من جنوب غربي الهضبة الأنهار الأثیوبیة 

ربما  –في هذا القطاع فإن نهر النیل لیس عمیقاً . من المیاه التي یحملها النیل الأبیض إلى الخرطوم 
تمتد الأرض على جانبي . خمسة عشر قدماً وحتى أنه في بعض الأماكن یبلغ عمقه ستة أقدام فقط 

لیس هنالك أي منحدرات نهریة في هذا القطاع البالغ . الضفتین وتحل أشجار السنط محل نباتات البردي 
وتقوم التموجات المنخفضة في كلا الجانبین بحمایة –من بحیرة نو إلى الخرطوم  –میلاً  ٧٥٠طوله 

ك اهن. لصلبتین الأراضي المتاخمة من الفیضانات والمستنقعات وتمسك بالجریان في حدود الضفتین ا
وبصورة تقلیدیة فقد . أحد عشر نوعاً من أشجار السنط تنمو في السهول بمحاذاة هذا المقطع من النهر 

قام الشلك بصنع جمیع الأشیاء بدأً من المراكب إلى السواقي وحطب الوقود ومواد تجمیل البشرة والصمغ 
ة شمس منتصف النهار التي كانت تسطع من هذه الأشجار التي تقف مثل هیاكل سوداء مقفرة في مجابه

  . على السهول 
تفسح أكواخ . هذه هي النقطة التي تلتقي فیها أسیا الغازیة مع أفریقیا المتقهقرة على طول النیل 

المربع ، وتسیر بمحاذاة الدینكا والشلك مخروطیة الشكل المجال لمنازل الشمالیین العرب ذات الشكل 
ویصبح وجود فرس . ویغطي الناس هنا رؤوسهم وأجسادهم بشكل شبه كامل  ن الحمیر والجمالالنیل الآ

میل من  ٢٠٠٠في كوستي هناك الجسر الثالث على النیل منذ بدایته على مسافة . النهر أندر وأندر 
  . هناك 

طیور السنونو . هذا هو المكان الذي تقضي فیه الطیور المهاجرة من الشمال فصل الشتاء 
ومن . وطیور الخطاف وطیور التنقب وطیور الزقزاق  نادرة وطیور اللقلق وطیور الصافرلوطیور المرعة ا

والطیور التي تذهب بعیداً . أغرب الأمور أن طیور السنونو المصریة تسافر لمسافة قصیرة عبر النیل 
بإتجاه الجنوب هي تلك التي أتت من أقصى الشمال وینطبق هذا الكلام على طیور الكركي واللقلق التي 

لیة وكأنما كانت تلك الرحلات ضروریة لأسباب أخرى غیر مجرد العیش ، تسافر أبعد من الطیور المح
  .أغوار نهر النیل بقدر الإمكان  لسبر تسعى –مثلها مثل أسلافنا  –كأنما كانت هذه الطیور 

إذا كنا محظوظین ونطیر أثناء فصل . نصل إلى الخرطوم ونلحظ الإمتداد الشاسع للمدینة  
ة على مولد نهر النیل الأحمر ، ذلك الإمتزاج القوي لنهري النیل الأبیض الصیف فسیمكننا أن نلقي نظر 

والنیل الأزرق ، یكون النیل الأزرق في ذلك الوقت من القوة بحیث یدفع بالنیل الأبیض الذي یكون حینها 
البرتقالي والأحمر والوردي  –قد ودع شبابه یدفعه إلى الخلف بعكس إتجاه الجریان ویصب الطمي 

في النهر الذي یأخذ مجراه في الإتساع بینما ینساب نحو شلالات  –د اللون على ظروف محددة ویعتم
  . شمال السودان 
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من معجون الأسنان على أرضیة رمادیة ، ونتیجة لخداع من الأعلى ، تبدو المنحدرات مثل نقاط 
الإزعاج ، ائرة صغیرة بصري غریب یبدو لك النهر وكأنه قد أوقف وتم تجمیده بینما تشاهد من نافذة ط

  .تحتك على الأرض یصم الآذان 
نعبر إهرامات مروي الغامضة ذات الجوانب المدرجة والتي هي موطن الفراعنة السود الذین 

تبدو هذه الإهرامات من الأعلى مثل . بعد المیلاد  ٢٣٠قبل المیلاد إلى سنة  ٨٠٠سكنوا هنا من سنة 
تحصل على منظر جانبي وتبدو لك بشكل ما مثل المنازل الخشبیة تقاطعات قطریة وعندما تمیل الطائرة 

  . الصغیرة تركت من لعبة إحتكار عتیقة الطراز 
 ٢٥٠طولها أكثر من  –واحدة من أكبر البحیرات الصناعیة في العالم . یبلغ النیل بحیرة ناصر 

وهو ذو . كل ذلك ماء  .ویستغرق الطیران فوقها بمروحیة ذات دعامة مزدوجة مدة ساعة كاملة  –میل 
تصنع البحیرة قطعاً . لون أزرق یبعث على النوم ، یرافق ذلك اللون الأخضر للطحالب على الشاطئ 

ومن المدهش بالنسبة لبحیرة عمرها أقل من . طویلة من الماء بمحاذاة ضفتیها ، تلك الودیان التي ملأتها 
  . افها خمسین عاماً وجود شواطئ رملیة بدأت بالتكون على أطر 

بسبب التمویه على رؤیتها " فیلیه " من رؤیة بقایا آثار ن فوق السدین الأثنین ولم نتمكن نمر الآ
حول أحزمة  مخضرة حقول. تبدو الفوائد الزراعیة لنهر النیل الآن ظاهرة للعیان . وسط الصخور البنیة 

على نضارته وأن هنالك عنایة  فظاً ایبدو كل شيء مح. أشدة خضرة من أشجار النخیل المزروعة بكثافة 
ورة نهر النیل یمكن لصولا ،به ثم فجأة ومن دون أي مقدمات تجد أمامك الصحراء برمالها الصفراء 

بإعتباره نهراً واهباً للحیاة أن تكون أكثر وضوحاً من نظرك إلیه من على نافذة الطائرة من أعلى لتبدو لك 
  .الجانبین  جروف النهر المخصبة بالطمي وهي تحف به من

یتسع النهر . نطیر فوق المعبد الكبیر في الأقصر ونعبر السد الصغیر أو البارجة في أسیوط 
في القاهرة نجد نوعاً ما من الإنفجار ، فالمدینة . ویضیق من دون سبب واضح فیكبر ثم یضمحل 

، ولا یزال یضخ الماء مترامیة الأطراف لحد بعید ، یتحول النهر إلى قزم ولكنه لا یزال ینبض بالحیاة 
على الدلتا ، التي ترقد  –البارجة  –مثل شریان رئیسي ، نعبر أول سد بني على النیل على الإطلاق 

وتشبه في . وهي بمثابة الأصل لكل فروع الدلتا . تمتد الدلتا من حولنا . على حافة فرعین رئیسیین 
  .  Dشكلها الحرف اللاتیني 

هر لنا خیط من زبد البحر رابضاً في مكانه ، مثل المنحدرات التي ویظ. نصل أخیراً إلى البحر 
یبدو لون البحر مائلاً إلى الخضرة كأنما قد . رأیناها مسبقاً ، نقاطاً ، وعلى الأحرى أناساً ، على الشاطئ 

هر أنكر الطمي الذي كان ینهمر علیه ، مغذیاً تجمعات الساردین التي لم یعد لها وجود الآن ، یتمدد الن
ُ ، ثم یختفي    . داخل البحر ، الذي هو مآله
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  :نهر التغییر -٣
مثل ) ل الخریفالسمن في وقت الحر والملح في فص یبیع: الشخص الذي غضب االله علیه (
  .سوداني 

جراء مسح على سطحه ، فقد آن . إذن فبوجودي هناك وقیامي بذلك  قمت بالطیران فوق النیل وإ
وكبدایة ، فإن أكثر شيء مثیر للإهتمام . الأوان أن اغوص في الأعماق لیتكشف لنا ما هو ممكن 

ل فمن ناحیته فإن ك. عمره الصغیر وكیف تغیر وأستمر في التغییر : متعلق بالنیل هو على أعتقد 
الودیان الأصلیة . الإنهار قدیمة والنیل أیضاً نهر قدیم ولكنه من ناحیة جیولوجیة فهو صغیر العمر 

القدیمة لمجرى النیل عمرها ملایین السنین ، ورغماً عن ذلك فإن النیل في مجراه الحالي حدیث على نحو 
ر فوق كل ذلك قد مر وهو نه. سنة  ١٢٥٠٠فقط " : على حسب المقاییس الجیولوجیة " غیر متوقع 

  . بتحولات وتشكیلات كثیرة 
إذا كانت هناك فكرة واحدة أرید أن أضعها في بالي عندما أفكر في نهر النیل فهي فكرة التغییر 

 –عندما یحتك الناس بالنیل فهم یتغیرون  –النیل تغیر ، ویغیر الأشیاء . والتي هي فكرة بالغة البساطة 
ویستقرون على ضفافه لیخترعوا الري والكتابة ویكونوا مجتمعاً حضریاً أولیاً  وذلك عندما یسیرون بمحاذاته

النیل یغیر ، أنه . ، أو مستخدمین النیل كمبرر للغزو أو اعتناق دین جدید أو لینهبوا ویسلبوا أو لیحكموا 
  .هل هذا مفهوم عام لدرجة أنه قد لا یكون ذا جدوى ؟ سوف نرى ذلك . عامل محفز للتغییر 

. ا الذي یبقى ؟ بعد أن فاض النهر الأحمر ، ما الذي یبقى ؟ الأرض ، الأرض السوداء م
. الأرض التي إسودّت بفعل الطمي ، ذلك الطمي الثقیل الخصب الذي مكن مصر القدیمة من الإنتعاش 

، وعندما  مرة أخرى مثل الدم: في الماء سواء كان الطمي معلقاً أو متحركاً فهو یبدو أحمراً ، مثل الدم 
هناك مجازفة دوماً في إستخدام مثل هذه . یجف ویتخثر ویطول بقاءه فإنه یتحول إلى اللون الأسود 

الإستعارات إلى مدى بعید أو لمدة طویلة ، ولكن یبدو أنها صحیحة وبالنسبة للنیل مع نهر بهذا الإتساع 
من كتابة  یجیات الواهنة ، سأتمكنفي الإطار والطول ، كان ذلك هو الحل الوحید ،  مع تلك الإسترات

اً عن هذا الطمي الخصب ، وتلك الجبال من البحوث ، والقصص ، نسخة خاصة بي تحوي كلام
  . والتاریخ والعلوم والأساطیر والخیال كان ذلك كله یتزاحم عليّ في غرفة مكتبي المطلة على النیل 

مباشرة فوق  ١٠٠شارع رقم  ٣٢رقم جیداً في المبنى عندما جلست في غرفتي الصغیرة المضاءة 
تأكدت عندما رفعت نظري عن الكمبیوتر أن لدى إطلاله على نهر النیل . طلمبة الوقود في المعادي 
كان مربع . أزلت الستائر لأنها كانت من مادة معتمة تحجب عني النظر . إطلالة لا یعترضها شيء 

الإطار المعدني ، بدا النهر  النافذة الخالیة أفضل وكان المنظر واضحاً أكثر عندما فتحت النافذة ذات
أحدهما كان مبنى مرتفعاً ، . وكأنه نموذج صغیر ذو لون بني مخضر محصوراً في المسافة بین مبنیین 

وكان الأخر مبنى شعرت أنه مخصص . طابقاً ، وتم بناءه في السنوات القلیلة الماضیة  ٢٠لأكثر من 
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كثیراً ما كنت . یة العمرانیة التي شهدتها مصر لذوي الأمراض العقلیة ، خصص لهم في ظل موجة التنم
یعني (سألت زوجتي عن ذلك فأجابتني بهدوء . أسمعهم وهم یصیحون ویستغیثون مرة في الأسبوع مثلاً 

لا ، : " قالت " أنت تقصدین أن من یصیح لیس هم المجانین ؟ " ذلك أن أحدهم قد هرب ، قلت لها 
  ") .أنهم الممرضون

یتي هو كما ذكرت مبنى جدید ، أصحابه من الأثریاء الجدد ، الذین هم أول مبنى حجب رؤ 
لطالما كان ( أغنى منىّ على ما أظن وما یدل على ذلك أنهم یسكنون في منازل أقرب إلى النیل منيّ 

السكن بالقرب من النیل أولویة في مصر ، لكن دخول رؤوس الأموال الكبیرة وأرباح قطاع العقارات قد 
ومن . نهري التایمز والسین  ریا التي تجدها في لندن وباریس معذا الحرص لنفس درجة الهستزادت من ه

" على السكن في " سنترال بارك " الغریب أن سكان نیویورك یبدو أنهم لا زالوا یفضلون السكن في 
  . ربما أفسدت ذوقهم التجارة "  . هدسون 

أو التحولات ، التطورات ، الثورات ، الطفرات  كیف یمكن أن تكتفي من زاویة من زوایا التغییر ،
عادة المیلاد ؟ زاویة واحدة  مجرى النهر كـالكنز ، أحفر عمیقاً بشكل كاف وستكشف عن : والتعدیلات وإ

أو تجاهل هذه الطبقات وكن ضد علم الآثار . ببساطة . طبقات متتالیة من السكن والجیولوجیا والزراعة 
موجود ، الأدلة والبیانات ، فربما یكون نوع أخر من البحث عن  هو ن مع مافبینما یتعامل الأكادیمیو 

ل الأحفوریات عن عن الفراغ في فترة زمنیة معینة في سج:جذور الأشیاء یركز على ما هو غیر موجود 
  . يء ما ، عن الجهل بشيء ما ، القبائل والأشخاص المفقودین الغیاب الصارخ لش

النهر  –الركود  –ضي النظر إلى الأخر ، ما هو عكس مفهوم النهر ربما كان المضي قدماً یقت
يء یحدده شكل ، أو إنخفاض ، أو كأنه ش –یفیض ویهب الحیاة وعندما یركد یصبح بحیرة أو قناة 

صحیح أن . كأنما قتلته تلك الأراضي وجعلت منه شیئاً تابعاً بدل أن كان شیئاً حیاً . خندق وسط سهول 
لا فتتسرب  منها المیاه  سرب ویلزم أن تردم بالطیننوات تتمیاه الق   .أو أي شيء أخر وإ

قد یكون الماء الراكد مفیداً ولكن مدة صلاحیته قلیلة إذا لم یتم الإنتباه إلیه ومتابعته أو التدخل 
یواء الأمراض ویصبح بالفعل خطراً على الإنسان ویمكن أن یكون قاتلاً   فإن الماء الراكد یبدأ بالتعفن وإ

  . عندما یتربى فیه البعوض والطفیلیات 
ومع هذا ومع علمنا بذلك فإن أول ما یخطر ببالنا هو أن نجعل من النهر ماءاً راكداً ونحوله إلى 

  . نحن نرید المزید ونبغي الحصول على كل بیضة ذهبیة وسوف نقتل لأجلها الإوزة " . مفیدة " بحیرة 
نحن نشرب لبن الفجر (والتي یقول فیها ) الموت ( ماة المس" بول كلان " یذكرني ذلك بقصیدة 

یبدو أن الحیاة . ي الأحمر باللبن الأسود ن دوماً نرید أن نستبدل النهر الحنح) الأسود عند حلول اللیل
تضجرنا ، نحن نرید أن نعرف إلى أي حد یمكننا أن نمتص من الموت أو نتجرعه أو أي قدر منه یمكننا 

  .زاویة مهملة  أن ننحیه بعیداً في
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ذلك المسحوق الأسود الذي یستخدم لتحدید خط العین " كحل " كلمة الكحول ، أصلها عربي هو 
تستلزم صناعة الكحل تقطیر الأثمد . والذي كان شیئاً محبباً لدى المصریین القدماء ثم أخذه عنهم العرب 

لعجیبة أن من یعارضون شرب من المفارقات ا(أي عملیة یتم فیها تقطیر " كحل " ولذا أتت كلمة 
  ) . المشروبات الروحیة المقطرة هم من أكتشفوا العملیة

مع كل میزات مشروباتنا المفضلة فیمكن لها أن تكون سماً ، فالكحول في شكل میثانول یمكن 
ولكن الإیثانول النقي لیس . وفي شكل إیثانول فهي ببساطة تجعلنا نسكر . أن تسبب العمى والموت 

، ولذا فإن كل أشكال الكحول المفضلة تحتوى كمیات متفاوتة من المیثانول ، الذي هو سم  مستساغاً 
  .إنه الموت الذي یهب الطعم اللذیذ . زعاف 

. فالعین المزینة بالكحل كانت من أكثر الصور الممیزة لمصر القدیمة . نعود إلى الكحل الأسود 
لأجل أن تناسب إلهاً رأسه رأس صقر فقد كانت  ) .عین حورس(وصورت في النقوش الهیروغلیفیة كـ 

عین (رسمت . العین تراقب وتحمي الفرعون في حیاة الأخرة . تمثل عین طائر كاسر ) عین حورس(
. لنفس سبب الخرافة هذه في مقدمة السفن وهو ذلك التقلید الذي إمتد إلى الشرق المجاور كله ) حورس

لم تكن العین في . خر عباب النیل تم" فلوكة "دمة مركب أو في مق) سعین حور (حتى یومنا هذا فسترى 
مصر القدیمة ینظر إلیها بإعتبارها عضواً خاملاً مهمته فقط رؤیة وتسجیل الأشیاء ، ولكن كأداة للفعل ، 

ربما من خلال ما أراه فیجدر بي أن أفهم الإشارة .  دالعین التي تحرس من عین الحس. والعزم والغضب 
  . وأخذ جذع شجرة لأطوف به النهر 

عین السحر ، في أي مرحلة یقتلنا التغییر ؟ أو یصبح شكلاً من أشكال الموت ؟ . اللبن الأسود 
 في أي نقطة یمكن للتقالید أن تعیق وتخنق وتصبح سبباً من أسباب الموت ؟ هذا كله واضح جداً في

یسكن الناس في معابد داخل مدینة الموتى . مصر حیث تناطح الحضارة الزمن ومرة أخرى ضد الذكرى 
  . وهم یمسكون بهواتفهم الذكیة 

في ذات الدلتا التي كان  –الأرض تبقى هي ذاتها  –الأرض السوداء مصر كما سماها الأقدمون 
حتى . ألف سنة  ٣س الطریقة ذاتها قبل الناس یزرعونها منذ القدم وحتى منتصف القرن العشرین بنف

الآن هناك أوجه شبه بین ذلك وبین ما هو موجود في المجتمعات الفقیرة ، الأرض هي الأرض ، النهر 
  .هو یتغیر 

. ولكن التقالید یمكن أن تسمى طرق المحافظة للحیاة . هذه عقیدة واحدة . التقالید شيء سيء 
  . لأنه قد إختفى من أنظارنا . جه ولكن لا نریده في الوقت الحاضر قد یستدعي التغییر أن نقتل ما نحتا

عبر النهر من خلال غرفتي  وهو تجریب الأشیاء ، أن الإبحار. هناك شيء واحد أنا واثق منه 
ً من خلالها على النیل في النهار واللیل التي تش به الكابینة ، وفیها رزم الكتب ومن غیر ستائر ، مطلع

، توثیق الرحلة ، أو مسجل الكابتن إن صح التعبیر ، وسیكون ذلك ) شمس بدیع منظر غروب ال(
السجل حیویاً مثل أي سجل لرحلة حقیقیة قمت بها ، كانت هناك رحلات كثیرة على النیل في الماضي 
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الرحلات أن عض هذه التلیفزیون أظهر ب القریب ، بدءً من رحلات المغامرة إلى الرحلات المنقولة على
د على أن شیئاً  لم یسعى بعضها للتأك. ل ولم یظهر بعضها الأخر أي تغییرات رات طرأت على النیتغیی

ُ بما نظرت إلیهِ وبما تعیتغیر ، وسعى بعضها للتأكید على أن كل شيء قد تغیر ، یتعلق ا لق بهِ لأمر كله
  .نظر العین المكحولة بالكحل الأسود 

ر أطول فترة زمنیة سیعیننا على تحدید أدوار إعادة المیلاد بالتأكید فإن النظر إلى حیاة النیل عب
  هذه هي الأسئلة الحقیقیة ، ألیس كذلك ؟ .بشكل أفضل وأدوار الموت والتغییر والتقالید

وأنا أتجرع الجعة خمراً من نوع مصفى من ألطف ما أنتجهُ مصنع الأهرام للبیرة ، .. آمل ذلك 
  .وب الشمس في مربع الخلود الصغیر الخاص بي جالساً قرب نافذتي الصغیرة أرقب غر 
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  : النیل أبن الأخدود
  .مثل سوداني ) التي ولدتكوهما الماء وأمك  :تستحسنهما إستحساناً فطریاً هناك شیئان فقط (
بسبب نظریته عن تباعد القارات  وأستخف بهِ ) ألفرید وقنیر ( الألماني ذب المستكشف والعالم كُ 

مثل جمجمة الطفل ومع ذلك فإن هذه  إنفطرم التي تنص على أن العالم قد ١٩١٢والتي وضعها عام 
هي في الواقع مفیدة ، تفاعلت القارات مع الحمم البركانیة الذائبة تحت البحر وأمتدت منزلقة فوق  الصدوع

م وحتى ١٩٣٠منذ وفاته المبكرة في قرین لاند عام ) یر ألفرید وقن( تم تجاهل الباحث . بعضها البعض 
فترة الخمسینیات مما ینذر أولئك الذین یتقدمون بنظریات یبدو أنها صحیحة ولكن لا یمكن تفسیرها 

  . بسهولة 
وهو أن قارة أمیركیا : منذ وقت مبكر ما لاحظه أي تلمیذ في المدرسة ) ألفرید وقنیر ( لاحظ 

في (إلیها على أنها تناسب شكل الزاویة القائمة التي یمثلها شكل غرب أفریقیا  الجنوبیة یمكن النظر
بحث وقنیر عن . وفي الواقع فإن كتلة الأرض كلها تبدو وكأنها قد كانت یوماً ما قطعة واحدة ) الخریطة 

قام وقد . أدلة لإثبات نظریته عن طریق إیجاد صخور وأحفوریات متطابقة في جانبي المحیط الأطلسي 
بإعطاء الدلیل ولكنه لم یقدم آلیة حدوث ذلك ولذا فقد واجهه العداء من جمعیات مرموقة مثل الجمعیة 

في . بحث عن العزاء في محنته بالقیام برحلات إستكشافیة للقطب المتجمد الشمالي . الأمریكیة للبترول 
لدرجة أنه أضطر لبتر أصابع قدم  أخر رحلة له إلى قرین لاند فقد كانت الظروف المناخیة بالغة القساوة

درجة  ٦٠أنخفضت درجة الحرارة إلى . أحد أعضاء فریقه التي تجمدت من البرد مستخدماً مطواة صغیرة 
والذي كان قد شارف الخمسین من عمره ) وقنیر ( تحت الصفر وبعدها فقد توفي نتیجة لذلك الباحث 

  . ي الدراسة وكان كثیر التدخین وأمضى جزءاً كبیراً من عمره ف
) وقنیر(تسبب الإكتشاف الذي تم في الستینیات بخصوص أن قاع البحر قد تمدد فعلاً كما توقع 

نتفاخها فوق التكوینات الصخریة في إعادة الإحترام لنظریة طالما سخر  بسبب الحمم البركانیة الذائبة وإ
فائح التكوینات الصخریة من أتفق العلماء أن سبب تحرك القارات هو تحرك ص. الناس منها وهجوها 

تماماً مثلما یدور الأرز في مقلاة فیها ماء یغلي . تحتها بسبب السوائل الحارة التي تدور بمركز الأرض 
، بالتالي فإن سطح الأرض كان دائماً في حركة مستمرة بسبب تحرك الحمم البركانیة الذائبة في أسفل 

  . الأرض 
في وادي نشأ من تحولات  –ریة الحالیة عن مولد نهر النیل أعتقد أنه من المفید أن نلحظ النظ

أنا أعتقد أننا . كانت حتى الستینیات تعتبر كلاماً فارغاً أو خاوي المضمون  –في التكوینات الصخریة 
بالتعریف فإن . العلمیة " للحقیقة " كلنا میالون خاصة غیر العلماء إلى التقلیل من قدر الطبیعة المتحولة 

د أننا أعتق. مثل هذه الحقائق یمكن أن تكون فقط محاولات لتحسس الطریق نحو تفسیرات أفضل وأفضل 
في . بحاجة إلى الإحتفاظ بقدر ضئیل من إحتمال اللامعقول ، كلما أصبحت نظریة ما راسخة وأساسیة 

  . غاً غضون عدة سنوات یمكن أن تصبح هي أیضاً كلاماً فار 
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النیل الأحمر والبحر الأحمر هما . وصفائحه المتحركة ) وقنیر ( لكن في الوقت الحالي فلدینا 
یبدأ وادي الأخدود في شرق أفریقیا ویشق طریقه لإتجاه . ، التوأمان التكوینیان  أبنان لوادي الأخدود

وادي . البحر الأحمر هو نتیجة أولى . فلسطین وبلاد الشام  –الشمال نحو تلك المنطقة المتصدعة 
  .النیل هو النتیجة الأخرى 

كوینات الصخریة والتغیرات هذا النهر المتكون ،  النیل الأحمر ، ولد جراء التحولات العنیفة للت
المناخیة التي كانت من العظم بأنها تجعل من قلقنا الحالي بخصوص التغیرات المناخیة تبدو وكأنها 

نحن نتحدث عن دهور من الزمن إختفت فیها كل البحار . جدل عادي حول درجة ضبط حرارة المكیف 
ر في العلوم المثبتة بل لما ذكر في سجل بالتبادل مع حدوث فیضانات بطریقة مشابهة كلیاً لیس لما ذك

  . الأحداث التي ذكرها الإنجیل 
لكن قبل وقت طویل من كتابة الإنجیل ، قبل سبعة ملایین سنة ، فقد تبخر البحر الأبیض 

مع المغرب وكانت درجة  اً ملتصق)  جبل طارق(في تلك الأیام كان . المتوسط وأصبح فقط مجرد بركة 
الیة وكأنها مقلاة لدرجة أن أغلب الماء كان یغلي ویتبخر تاركاً ورائه حفراً عمیقة الحرارة في العالم ع

الإحتباس (بسبب المخاوف الحالیة جراء إرتفاع درجة حرارة الكوكب . وبركاً مثل التي سبق ذكرها 
فمن السهل أن نتصور أن الأرض لم تكن یوماً في درجة حرارة كهذه ، ولكن ، فیما بین ) الحراري 

تخیل أنك خارج . درجة فوق المعدل الحالي  ٢٠أو  ١٥العصور الجلیدیة فإن درجة الحرارة إرتفعت إلى 
درجة ؟ من الطبیعي أن درجات الحرارة العالیة هذه نتج عنها نسب  ٦٠البیت ودرجة الحرارة مقدارها 

لجدیدة وستفهم سبب أضف إلى تلك التحولات في الصخور التكوینیة في الجسور الأرضیة ا. تبخر عالیة 
  . الطبیعة المتقلبة للبحر الأبیض المتوسط 

مع وجود میاه قلیلة في البحر الأبیض المتوسط فقد كان مستوى سطح البحر أقل مما هو علیه 
أدى . الأن كثیراً جداً یعني ذلك أن أي نهر یصب في البحر المتوسط أمامه مسافة أطول لتسقط میاهه 

النیل . نهار وكان ذلك یعني أنها تحفر أخادید عمیقة كلما أقتربت من الساحل ذلك إلى تسریع جریان الأ
لم تكن إلى (كان النهر محصوراً بالكامل في مصر حینها ، تغذیه أمطار السهول المعشبة  –في مصر 

تجلس القاهرة فوق ذاك الأخدود الذي . حفر أخدوداً بعمق أمیال  –) ذلك الوقت قد أصبحت صحراء
إذا أمكننا الرجوع سبعة ملایین سنة وشيء من ذاك القبیل . لأن كمیات الطمي التي جلبها النیل غمرته ا

في القاهرة یكون عمق . فسیمكننا أن نرى شیئاً مثل الأخدود العظیم یمتد داخل بحر قد جفت میاهه 
ازلاً من القمة أن تلك مسافة یمكنك وأنت تقطعها ن. الشق میلاً ویبلغ عمقه في الدلتا إلى میلین ونصف 

  . تدخن سیجارة أو سیجارتین 
قدماً  ٦٠كانت الحیاة على ضفاف النیل قبل سبعة ملایین سنة تضم تماسیح ضخمة یبلغ طولها 

وتضم أیضاً أسلافاً منقرضة للأسود ذات أنیاب ضخمة وشهیة أكبر وتضم سلاحف وربما بعض 
  . الثدییات من الفصائل العلیا 
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ض المتوسط في النهایة میاهه ، لحسن حظ الناس الذین أتوا فیما بعد لقضاء إستعاد البحر الأبی
إلى المغرب والذي شق البحر ) جبل طارق( تم غمر الجسر الأرضي من . العطلات على سواحله 

كان ذلك قبل . الأبیض المتوسط وأدى إلى حدوث التبخر بمیاه البحر الأطلسي الذي أرتفع منسوبه 
أستمرت مناسیب البحر في الإزدیاد بشكل مضطرد وتم إغراق نهر الأخدود لمسافة  .خمسة ملایین سنة 

أمیال في أسوان  ٧أصبح نهر  النیل كله خلیجاً ضخماً یبلغ عرضه . مئات الأمیال في إتجاه الجریان 
  . میل إتجاه الجریان  ٥٢٥و

رأ من الإنجیل ولكن هذا هو أعلم أن ذلك یبدو كأنك تق. ثم أصبح جافاً مرة أخرى جافاً جداً جداً 
ملیون سنة جف كل نهر النیل  ٢قبل . ما حدث بالفعل طبقاً لأفضل المصادر العلمیة المتاحة لنا 

  . وأصبح وادیاً یعلوه الغبار ، أصبحت كل الأرض صحراء ، كلها رمال 
فة ، آلف سنة بدأت الأرض بالتحرك أو لنقل أن سطحها بدأ في التحول بطرق مختل ٨٠٠ثم قبل 

وبالتالي وبدلاً من أن . أرتفعت الهضبة الأثیوبیة تدریجیاً وأنحرفت بإتجاه النیل مبتعدة عن البحر الأحمر 
تذكر أنه إلى هذه النقطة فقد كان . تجري المیاه في إتجاه البحر الأحمر فقد بدأ تصریفها في إتجاه النیل 

في الهضبة الأثیوبیة ووجود أنهار جدیدة منها النیل محصوراً في مصر ، لكن الآن ، مع وجود الإنحراف 
  . تغذي النیل ، فلم یعد النیل وادیاً جافاً وأمتد خلفاً بإتجاه أفریقیا كمصرف مائي حي 

في تلك الأثناء ، في أفریقیا الوسطى إنهمرت المیاه من المنطقة التي سیصبح أسمها حوض 
كانت كل . د التي هي أكبر مستنقعات العالم الكنغو وحوض النیل في السودان لتكوین مستنقعات الس

الأنهار تتجه إلى الداخل ولم یكن لها طریق خروج ، لا یوجد مخرج أو مسار یوصل إلى البحر لذا 
لتوضیح . ( غطت الأنهار بالمیاه منطقة تزید مساحتها عن مساحة فرنسا مكونة أكبر مستنقعات العالم 

) مارسیلیا(إلى مدینة ) باولوقن ( وض في الأوحال من مدینة تخو تخیل أنك ترتدي حذاء الوحل ) ذلك 
  . كانت تلك هي منطقة السد . مع وجود میاه موحلة فیما بین ذلك 

والتي كانت فعلاً سداً إلى حلول أوج عصر الذوبان ) سد ( تأتي كلمة السد من الكلمة العربیة 
في هذا العصر الجلیدي الأخیر . ألف سنة  ١٥الجلیدي حینما بدأ الجلید في الإنحسار قبل ما یقرب من 

مغطاة بالجلید طوال العام وكانت تبدو ) روینزوري ( كانت الجبال في أفریقیا الوسطى مثل جبال 
) جبال القمر ( ربما كان أسمها الأسطوري . للإنسان القدیم مثل شيء غریب یلمع مع شمس الصباح 

  .مأخوذاً من قصة قدیمة بقیت منذ ذلك العهد 
كانت الأنهار الجبلیة التي تغذیها میاه الجلید . تكونت انهار جدیدة لتأخذ الجلید الذائب بعیداً 

  . الذائب مثل سد عملاق یضخ في مستنقعات السد ویربطها بأنهار الهضبة الأثیوبیة المرتبطة بالنیل 
به المطاف في البحر  في هذه النقطة بدأ النیل في بحیرة تنجانیقا وأمتد عبر بحیرة ألبرت وأنتهى

قامت أنشطة تكوینیة صخریة إضافیة بقفل بحیرة تنجانیقا . عند تلك البلاد التي سیصبح أسمها مصر 
  . یة النیل في المنطقة الواقعة بین بحیرة إدوارد وبحیرة ألبرت اتاركة بد
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ل ما یقرب من أخیراً أرتفعت بحیرة فیكتوریا إلى أعلى قب. كان هذا هو النیل مثلما نعرفه الآن 
فاضت البحیرة ووصلت إلى نقطة . سنة لتغمر الكتل الصخریة الواقعة في حدودها الشمالیة  ١٢٥٠٠

كانت هذه الفترة ممطرة بشكل كبیر  بحیث قامت . تصرف النیل عند بحیرة ألبرت لتكون النیل المعاصر 
وعریضاً وخطراً ، نهراً كان  سیول عارمة بإزاحة الكثبان الرملیة من مجرى النیل صانعة نهراً ضخماً 

  . الأقدمون یهابونه ویتجنبونه 
قبل المیلاد سكن فیها الناس  ٤٠٠٠قبل المیلاد إلى عام  ١٢٥٠٠هذه المرحلة الممطرة من عام 

كانت الصحراء لا تزال مضیافة تشبه ( في الصحراء وهم كانوا یفضلونها على السكن بجانب النهر 
بقایا الصحراء بمسافة مئات الأمیال ) . المیلاد أثناء عصر مصر القدیمة قبل  ٢٤٥٠السافنا حتى عام 

من النیل تشیر إلى أبار وبحیرات تغذیها الأمطار في مناطق هي الآن یابسة كلیاً لیس فیها غیر الرمال 
  . والصخور 

 وجدوا أن ذلك النهر الهائج أصبح الآن أكثر هدوءاً  ،هجر سكان الصحراء السهول عندما جفت
الأهرامات التي تحاكي كثبان النجوم : أحضروا معم تماثیلهم الصحراویة . ویمكن التحكم فیه بشكل أكبر 

وجدوا أنهم یمكنهم التحكم بالفیضان السنوي . وتمثال أبو الهول الذي یبدو مثل شكل أسد من الرمل 
وتكونت أول دولة لأمة في  نمت الحضارة. للنهر ، وأكتشفوا طرق الري التي لا تزال تستخدم إلى الیوم 

  . بدأ ترویض النیل الأحمر . العالم على ضفاف النهر 
أتت القصص مع الإستقرار بجانب النیل وأتت معها الأساطیر عن أصله ، والقصص عن منبعه 

دخلت القصص تلك في الحكایات التقلیدیة في أفریقیا ومصر . التي كان لها وجه من الصحة حتى الآن 
بما أن تلك القصص تم تداولها شفاهة ثم تم تدوینها في نصوص فقد أصبح النیل أول . ن وحتى الیونا

  . نهر یذكر في الأدب القدیم 
  - :الخروج من جنة عدن محملین بالهدایا . ٥

  .مثل أثیوبي ) أصبحت حاملاً وهي تضحك ، ولدت وهي تبكي ( 
فیهِ ؟ على بعد ستة أمیال من وادي النیل إذن فإن لدینا نهراً ، ولكن ماذا عن الناس الذي سكنوا 

من شركة أوراكل للحاسوب في أثناء مران  نسائراً فوق تلال الصحراء المصریة ، رافقتُ مسئولین تنفیذیی
كانت مهمتي أن أمیط اللثام عن أسرار الصحراء ، لكن من عثرت . عملي لتكوین فریق عمل الشركة 

كانت تلك الفأس متروكة . بیعات بالشركة ، لم تدرك أهمیتها على فأس یدویة كانت هي رئیسة قسم الم
  .هناك ربما قبل ألفي عام ، تركها أحد السكان القدماء الذین سكنوا على ضفاف وادي النیل 

كانت فأس یدویة تمثل تقنیة متقدمة بالنسبة لزمن ألفي عام قبل المیلاد بمثل درجة قاعدة بیانات 
لم یترك سكان النیل القدماء خلفهم لا عظام ولا مساكن فقد . ي والعشرین شركة أوراكل في القرن الحاد

وهذه الأدوات توجد في أماكن متفرقة في . وكل ما تبقى لدینا هو آلاتهم فقط . دمرت الصحراء كل ذلك 
بینما . الصحراء ، الشيء الذي یثبت أن سخاء نهر النیل قد أمتد لیشمل أراضي هي الآن صحراء جافة 
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كانت تلك هدیة قیمة لا یمكن . ت ذلك ، رأت المدیرة التنفیذیة حماسي وأعطتني الفأس الیدویة أوضح
  ) .بجانب ذلك فالفأس ثقیلة جداً بالنسبة لمتاعي الیدوي( قالت لي . رفضها 

نقسم من هنالك إلى أربعة : نقرأ من كتاب جینیس  وخرج نهر من جنة عدن لیروي الحدائق  وإ
نتشروا في أعلى هل كان ذل. أفرع  ك النهر هو النیل الشریان الرئیسي للجنس البشري ؟ لقد سكن البشر وإ

ُ وتطورت حیاتهم منذ أول تكوین نهر النیل    . النیل وفي أدناه
مجرى سابق . كما رأینا فإن نهر النیل في تكوینه الحالي هو نهر حدیث بالنسبة لبقیة الأنهار 

والذي سمي الآن بالبحر الأبیض المتوسط وجد قبل سبعة ) Tethys(لنهر النیل كان یصب في بحر 
ولكن لم یكن ممكناً لنهر النیل أن یمتد بإتجاه الخلف خارج مصر قبل أن یحدث إنحراف . ملایین سنة 

  . كان ذلك قبل حوالي ثمانمائة ألف عام . الهضبة الأثیوبیة عن البحر الأحمر 
أن یخرج من عزلتهِ خرجوا ) Homo sapiens(وفر هذا الإتصال النهري فرصة لمجموعة 

ن ألف عام أخرى فقد كانوا موجودین قبل خمسی لیسیطروا على العالم ویمتد بقائهم أكثر من أي مجموعة
 Homo(وسیطرتهم على مجموعات ) Homo Erectus(بعد إنقراض مجموعات 

meanderthalensis ( مجموعة مع ذلك فقد ظلت . خلال التهجین أو مزج السلالات)Homo 
sapiens ( ربما كانوا من دون النهر سیمكثون في جنة عدن الخاصة . منقطعة في الهضبة الأثیوبیة

كان وادي النیل طریق الخروج بالنسبة . بهم ربما یطالهم الإنقراض مثل المجموعات البشریة الأخرى 
  . إلیهم 

ورین وهي كونهم كانوا میزة تمیزهم عن أسلافهم المذك) Homo sapiens(كان لمجموعة 
خاصة منذ ما یقرب من ملیون الإكتشف الإنسان الأول كیفیة إستخدام النار لأغراضه  .یقدمون الهدایا

ستخدام النار منذ ذلك الزمن ر كدلیل على سیطرتهم على اد من ضمن الآثار طین مطبوخ بالنافیوج،عام
إلى إستخدام الفأس الیدویة ، الآلة الموجودة في البعید حتى سابقاً فنحن نرى إستخدام الآلات الذي تطور 

شكلها یشبه شكل دمعة ضخمة . كل مكان والتي بالكاد تغیرت في شكلها طوال مدة خمسمائة ألف عام 
منحوتة من الحجر ، كانت الفأس أداة مثالیة لإستخراج نخاع العظم من العظام الطویلة للفرائس الضخمة 

نخاع العظم كان طعاماً أساسیاً بسبب غناه بالدهون التي . قرن والزراف مثل الظباء والجاموس ووحید ال
یمكن للمرء أن یموت من سوء التغذیة في حال . مكنت من هضم البروتینات الموجودة في لحوم الصید

عدم وجود الدهون بغض النظر عن كمیة البروتین الموجودة كما ظهر جلیاً من خلال قصة الباحث 
)Chris MaCandless  ( لم یكن ،الذي توفي في براري ألاسكا رغم صیده الكثیر من الطرائد الهزیلة

إذن  .لدیه فأس یدویة یستخرج بها نخاع العظم وتوفي على بعد عشرین میلاً فقط من الشارع الرئیسي
بدأ في إقامة طقوس الجنائز . فحتى قبل خمسمائة ألف عام فقد توصل الإنسان الأول إلى هذه الحقیقة 

رتباً الطریقة التي یوضع بها جسد الإنسان بعد موتهِ حتى أن هناك فناً بدائیاً وسط مجموعات م
meanderthalensis.  لكن مجموعة)Homo sapiens ( كانوا وحدهم من یدفنون موتاهم ومعهم
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افن أتت المد. بضائع تجاریة مستجلبة من بعید ، كانوا یدفنوهم في مناطق بعیده جداً عن مواقع سكنهم 
لدى الناس في شمال أوروبا خرز من البحر . بمنحوتات حجریة من أوروبا الوسطى  Pyreneesفي 

حتشدوا في النیل لیخرجوا ) Homo sapiens(هؤلاء هم من إنحدروا من نسل . الأبیض المتوسط  وإ
  . خارج أفریقیا متبادلین بضائعهم في أثناء ترحالهم 
  كن بالنظر إلى مجموعات بشریة معاصرة مقاربة لهم نحن نفترض أنهم كانوا یتاجرون ، ول

ُ من الأرجح أنهم كانوا یوزعون هذه الأشیاء كهدایا  رجال قبائل . ، مجموعات الصیادین فسنجد أنه
في كالهاري هم ممن یوزعون الهدایا ) سان بوش مین (وهي مجموعة بعیدة تنتمي إلى ما یسمى ) كونق(

نحن لدینا رؤساء وكل إنسان رئیس على ( لهم زعماء وكما ذكر أحدهم  أیضاً فلیس. ولیسوا من التجار 
  . الذي درس طریقة حیاتهم بالغة الفعالیة ) ریتشرد لي(قیل ذلك كنكته لعالم السكان ) . نفسهِ 

إن التجارة مرتبطة في تفكیرنا بإعتبارها منحى إنسانیاً أساسیاً لدرجة أننا نفترض أن توزیع الهدایا 
) كونق(ومع هذا فإن مجموعات الصیادین مثل مجموعات قبائل  ،مألوف أو ساذج سلوك غیر 
القدیمة لم یكن لها حوجة للتجارة ولا أي باعث لهم لممارستها بسبب ) Homo sapiens(ومجموعات 

. عیشهم بنفس الطریقة في مجموعات متكونة من حوالي ثلاثین فرداً وهو العدد المثالي لوحدة الصید 
 ١٥٠(هو ناتج عن مضاعفة العدد المثالي للمجتمع الإنساني ) دومبار(أن ما یسمى برقم  رغماً عن

 ٣٠(یعكس العدد الأقل . ، هذه بنیة نظریة مأخوذة من إستقراء دراسة طرق حیاة الثدیات ) شخص
كان الإنسان الأول من هذه . بشكل أفضل متطلبات إطعام مجموعة لا تمیل إلى الزراعة ) شخص

ات یحمل معه ما یزن خمسةً وعشرون رطلاً من بضائع العالم في أثناء تجوالهِ الذي كان یقوم المجموع
یمكن أن نفترض أن نهراً عظیماً یعج بالطرائد التي تعیش من خیرهِ . بهِ بشكل دوري لإیجاد طرائد جدیدة 

یكونوا بحاجة إلى  لم. یمكن أن یكون قد مثل نقطة جذب طبیعیة جذبت هؤلاء الصیادین بإتجاه الشمال 
ُ ولكنهم بالتأكید قد قاموا  ،التجارة فحزمتهم ذات الخمس وعشرین رطلاً كانت تحوي كل ما یحتاجونه

أثناء إنتقالك فأنت تود أن یكون لك حزمة خفیفة بقدر الإمكان ، فلیس . بتوزیع بضائع على وجه الهبة 
  . من جدوى للمتاع الزائد 

هن یرضعن صغارهن كل تلك المدة . ریباً كل أربعة سنوات مرة واحدة تق) كونق(تلد نساء 
ُ من الصعب علیهن التحرك مع حمل طفلین في وقت واحد  ُ . الطویلة كإجراء وقائي ضروري لأنه لكنه

لم یتمكن الإنسان من تحویل المرأة إلى آلة إنجاب وتربیة إلا بعد إكتشاف الزراعة وهو . أیضاً حل بیئي 
لدى نساء الصیادین على النقیض من نساء الرحل . ما أعتبر وضعاً طبیعیاً وضع النساء الذي طال

ولیس هذا مجرد رومانسیة ، فهو ینبع من . ونساء الرحل المزارعین قدر كبیر من المساواة مع الرجال 
  . أهمیة دورهن في جمع الطعام وتحمل عبء التحرك 

ُ هو فقط أدوات بسیطة وربما آلة موسیقیة ) الكونق(لا یمارس  تعني . التجارة لأن كل ما یحملونه
ُ لم تتكون عندهم المطامع التي هي جزء من حیاة الإستقرار  ُ . ضرورة التجوال أنه هل من الممكن إذن أنه
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ُ قد هبط من النعیم ؟ یقوم بحل خلافاتهم ) الكونق( في بدایة خروج الإنسان الأول من عدن أن نقول أنه
وكما یفعل من تبقى من ) بورنیو(من خلال الحوار ، ولیس من خلال الحرب مثلما یفعل نظرائهم في 

المبعثرة والذین إلتزموا بالخطة الأصلیة ولم یغرهم بریق المحصولات ) Homo sapiens(مجموعات 
الأتباع . عبر عنها بقولنا لا یوجد أتباع یبدو لي أن عدم وجود قائد فكرة یحسن أن ن. وتربیة الحیوانات 

هم من یسببون المشكلات ، وقد حل الإنسان الأول هذه المشكلة قبل أن یبحر في هذا النهر خارجاً من 
قبل . ینقسم النیل الآن إلى فرعین رئیسین في الدلتا المصریة . التفاصیل هي أیضاً صحیحة . جنة عدن 

  . قبل التاریخ كان هناك أربعة أفرع كما هو مذكور في كتاب جینیس  .ألف عام كان هنالك ثلاثة فروع 
لكن ملخص قصة الهبوط ، أول قصة للنیل إذا . من المغري أن نحاول إعادة الزمن إلى الوراء 

. أُخرج آدم وحواء من الجنة ولا یمكنهم أبداً أن یعودا إلیها . شئت ، یتمحور حول إستحالة حدوث ذلك 
ُ شمالاً بإتجاه بقیة العالم غادر الإنسان ا لكن هذا النهر سیشجع لاحقاً قیام . لأول عدن ووجد نهراً ساقه

قام بقهر ) Homo sapiens(التغیرات تحدث لكن  . الزراعة وستستدعي كثرة الناس ممارسة التجارة 
)Homo meanderthalensis ( و)Homo Erectus ( و)Heidelbergensis( حتى قبل أن یبدأ

  . رة بالتجا
) Homo sapiens(من الطبیعي أن هنالك جدلاً كبیراً حول المیزات التي جعلت مجموعات 

  .في الواقع فإن توزیع الهدایا أمر متقدم أكثر من التجارة . هي الرابحة 
یمكن إعتبار أن حیوانات الشمبانزي تتاجر طالما أنها تكتسب میزات من خلال تبادل البضائع 

ُ الآخرون یستدعي ت. والخدمات  وهو أیضاً . وزیع الهدایا المقدرة على التعاطف وتخیل ما قد یحتاجه
من المؤكد أن أول مرحلة من كوننا نتصف بالإنسانیة هي حینما ندرك أن إرتباطنا . بدایة نكران الذات 

  .بالآخرین یعني ما هو أكثر من الحیاة الأنانیة للفرد الواحد ، والتي هي حالة أي حیوان 
د الآن نعیش في مجموعات مكونه من ثلاثین فرداً ولم نعد نصید ونتجمع لأجل حیاتنا أو لم نع

نحن الآن . ننجب أطفلاً كل أربعة سنوات أو نسیر مسافات طویلة لنجد مصادر جدیدة للتوت والفول 
، ) الكرم(متحضرون ، بسبب النیل ، مع هذا فإن واحدة من أعلى القیم السامیة هي تلك التي تبقى 

) . مصر هي هبة النیل(مقولة مشهورة وهي أن ) هیردوت(كتب المؤرخ الیوناني القدیم . إعطاء الهدایا 
ُ لنا نهر النیل ، طریق الخروج من جنة عدن ، فنحن نحتفظ بقدرتنا  ربما بالرغم من الإغراء الذي یقدمه

  .على العطاء 
   - :آلهة النهر . ٦

  .مثل سوداني ) نه أصلع فهو یضحك على عیوب الأخرین لأن قرد البابون لا یمكنه أن یرى أ( 
هذه هي . عند مخرج النیل من بحیرة فیكتوریا  في جنجا: لنیل الأبیض كنت في المنبع الآخر ل

وكذلك في عدة أنهار هندیة أخرى وفي مزار في لوس ( النقطة التي نثر فیها رماد رفات المهاتما غاندي 
جنجا هي البدایة لنهر النیل على حسب ما هو مذكور في دلیل  – هذا هو سحر المنبع) . أنجلوس 
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قام المهاتما غاندي بالمساعدة ) . شأن نهر كاجیرا شأن معقد بالنسبة لمثل هذه المراجع السریعة ( السفر 
في جنجا هناك معبد بوذي . الشهرة تساعد الشهرة  –في ترسیخ ونشر فكرة أن جنجا هي منبع النیل 

، والدعوة ربما تعطي كل دیانة نصوصاً توضح البدایات القصوى لنهر النیل .ومسجد وعدد من الكنائس 
أو على الأقل المقدرة على . انسجمت مع المصادر الأخرى التي اكتسبت مع مرور الوقت میزات روحیة 

  . خلب الألباب 
كنت فقط أبحر فوق النهر وهو . ل أن أعبد الطبیعة بدلاً من تقصي الأدیان ولكنني هنا لأج

توجد أفضل أماكن یمكن ) بوجاقالي ( نشاط ممتع یمكنك أن تقوم به فوق میاه أي نهر وهنا في شلالات 
  ) . إلخ ... وكذلك القفز وركوب الدراجات ( للمرء أن یقوم فیها بالإبحار 

كل هذه الشلالات والسدود ، أعیدت تسمیة بعضها عندما  –داً یصبح الأمر الآن أكثر تعقی
خلاصة ذلك هو أن نهر النیل ینهمر بعد خروجه من بحیرة فیكتوریا . أستلمت السلطة أنظمت مختلفة 

الشخصى  حارسالعلى إسم اللورد ریبون ) ریبون ( سمیت هذه بشلالات . على كتل صخریة 
توجد شلالات أخرى بعد . أول أوروبي یشاهد هذا المنظر الذي هو ) هانینق سبیك ( لمستكشف ل

( أمیال أخرى نجد شلالات أخرى هي شلالات  ٤وعلى بعد ) أوین ( وهي شلالات ) ریبون ( شلالات 
لأنها لا تعطیك نفس في الواقع فإن هذه تشبه كونها منحدرات أكثر من كونها شلالات ) . بوجاقالي 

قاموا ببناء سد في ) أوین ( شلالات  عند. ) نیاجرا ( ا شلالات دلالة الكلمة التي تعطیك إیاه
( كان هناك نصب تذكاري یذكر إكتشاف هذه الشلالات من قبل ) . ریبون ( الخمسینیات أغرق شلالات 

  . أصبح ذلك النصب التذكاري الآن تحت الماء ) . سبیك 
فوقها  تزحلقتالتي ) بوجاقالي ( لعدة سنوات كانوا یخططون لبناء سد أخر سیغرق شلالات 

. بینما تقرأ أنت هذا فسیكون الأوان قد فات علیك لتقوم بالشيء نفسه . قدم  ١٦بمركب مطاطي طوله 
  . م٢٠١١بدأ العمل في السد أواخر عام . من العجیب أن الخطة توقفت بینما بدأ البناء 

بدا لي صحیحاً إنني كنت هنا لأعلن الحداد على . احیة فبوجود كل الدیانات في المدینة من ن
من سد شلالات  ، التي ستغمر بمیاه السد الجدید ، على بعد حوالي میلین) بوجاقالي ( ضیاع شلالات 

  . مرتین . نعم فالنهر لم بیدأ جریانه فعلیاً وقمنا نحن بإیقافه ) . أوین (
أغرق سد أسوان . الكثیر من الأشیاء التي تغرقها السدود . إذا فهناك الكثیر من الغمر بالمیاه 

عدد أقل من هذا سیتأثر بقیام سد بوجاقالي ، وبالطبع . مشرداً مائة ألف من الناس العالي مناطق النوبة 
فإن یوغندا تحتاج إلى كهرباء لكن قد یسأل المرء لماذا یحتاجون في مكان كهذا فیه كثیر من أشعة 

. ة ؟ السدود مثلها مثل محطات الطاقة الكهربائیة هي من الأعمال الكبیر الشمس إلى المساومة بالنهر 
لیس لمحطات الطاقة الشمسیة . یمكنك أن تحصل على عمولة كبیرة بسبب توقیع عقود إنشاء السدود 

  . نفس ذلك العائد المربح الذي یجنیهِ الوزراء الحكومیون 
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. أهمیة دینیة بعیداً عن الإهتمام الذي یبدیهِ الهندوس والبوذیون والحداثیون ) بوجاقالي(لشلالات 
یتذكر (هو رجل یبلغ من العمر الخامسة والتسعین وهو الوصي التاسع والثلاثون ) باجاجا نابما(السید 

) . المرء بشكل غیر مقصود قوم سكان الماء الذي كان جارجار بنكس واحداً منهم في فیلم حرب النجوم
ثین وكذلك ن أسلافهِ الثمانیة والثلاالذي سیغرق مدافعن إستیائه من قیام السد ) جاجا نابمابا(أعلن السید 

  . كل الأراضي التي یحصل منها على أعشابهِ العلاجیة 
كان مشغولاً أو خارج . ولكن ذلك لم یكن ممكناً ) جاجا بوجاقالي(كنت أطلب أن ألتقي بالسید 

ُ سبعة وتسعو أخبر . المنزل یبحث عن مكان جدید لإیجاد الأعشاب  ن عاماً ، ني بعض الناس أن عمره
 ُ ُ فوق الثمانین  وأخبرني آخرون أن عمره ُ . خمسة وتسعون وأخبرني أحدهم أن عمره في البدایة فكرت أنه

ینبغي علي أن أجد أمثلة على عبادة النهر كجزء أساسي من هذا الكتاب ، بإعتبار أن العبادة هي 
ن العلاقة الطبیعیة بین البشر والنهر سواء كانت بسبب فیضانهِ الواهب للحیاة أو بسبب الریاضة التي یمك

ُ بالرغم من أننا نعبد . أن تمارسها على میاههِ فتجلب لك الإثارة وتنعش حیاتك  لكنني بدأت أرى أنه
یتغیر الماء بإستمرار ، المجرى یتغیر أحیاناً ویلقي الإنسان فیهِ . الأنهار إلا أن النهر من طبیعتهِ التغیر 

بالمقارنة مع عمر  مهدرةیتفق الجمیع أنها  والتي(وبعمر حیاة الإنسان . بتغیرات أیضاً على سبیل القیاس 
. وقد تغیر بالتأكید من غیر أن ندرك ذلك إن صح التعبیر  وجدالنیل أو  نشأفقد ) والتماسیح الصراصیر

على نحو ما مثل ما في ریاضة التزحلق على الماء . تكمن المهارة في أن نعرف متى نترك ومتى نتشبث 
ُ الآن لوقت طویل ل )جاجا بوجاقالي(لم یكن .  یحدد ما إذا كانت أرواح النهر ستبقى بعد بناء السد ، لكنه

في عام . تحت الماء مع كل الأشیاء الأخرى  مغمورا یقول أنها ستبقى ، حتى ولو كان بیتها التقلیدي
هو من قام بتنظیف الشلالات من الجثث التي جُرفت بعد حرب الإبادة ) جاجا بوجاقالي(م كان ١٩٩٤

  . رواندا  في
ُ في صوتهِ . حتى الآن تبدو شلالات بوجاقالي رائعة   صوت خریر الماء فیها رائع أیضاً یشبه

الشلالات هي سلسلة من الدرجات الضخمة التي تزخر فوقها قوة . راً متصلاً ، إنهُ صوت ماء أبیض ئیز 
یمكنك أن  .اللون الأبیضمن الماء الأزرق تنتظر أن تنهمر وتتدفق لتصبح بذاك  ةساطع ات، نتؤ النهر 

ُ یمكن أن یكون خطراً  رقعةتتزحلق فوق  إن كنت  الرقعة أیضاً یمكنك أیضاً أن تسبح في . رغماً عن أنه
مقابل ثلاثة دولارات یمكن لأحد الشباب الیوغندیین أن . ذات خمسة وعشرین لتراً شجاعاً ومعك صفیحة 

غرق في عام  اتیكیة صفراء ، رغماً عن أن صبییبحر فوق المنحدرات الرئیسیة متشبثاً بعلبة بلاس
ُ عبر . م ٢٠١١١   ) . یوتیوب(إن كنت تنوي مشاهدة ذلك فیمكنك أن تشاهده

وكان آخر یوم رسمي للسماح م ٢٠١١بدأ العمل في سد بوجاقالي الجدید في أكتوبر من العام 
ُ سیكون الآن قد إ. م ٢٠١٢فبرایر  ٢٧بالتزحلق هو یوم  حسناً ، فالأمیال الثلاثة  . نطوى لذا فإن ماشهدته

أنهم سوف یحولون عملیاتهم بالأولى ستكون قد إختفت ، لكن رفاق التزحلق كانوا حریصین على إقناعي 
  .بإتجاه أدنى النهر وأن المنحدرات هناك تكاد تكون بنفس الجودة 
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توفرت خلال القرن  أنا لست من المعجبین بالسدود ، لكن یمكنني أن أبقى معجباً بتلك الثقة التي
كان م ١٩٥٠في الواقع فإن سد شلالات أوین الذي شید عام . التاسع عشر وبدایة القرن العشرین لبنائها 

من قبل علماء المیاه البریطانیین كجزء من خطة طموحة للتحكم في النیل بكاملهِ من المنبع ینظر إلیهِ 
ُ قبل٢٠٠٦في عام . إلى البحر  كانت هناك خطة أخرى  اً من ذلك التاریخ فقدخمسین عام م أكتشف أنه

لإجبار الرئیس المصري جمال نهر النیل  لمنعجریانبالغة السریة للبریطانیین لإستخدام سد شلالات أوین 
لم یقوموا بذلك رغم أنهم أصروا . عبد الناصر على تسلیم قناة السویس التي كان قد إستولى علیها لتوهِ 

تضمنت تلك الخطة إنشاء قناة طولها مائتي میل عبر . الطموحة لعدة سنوات أخرى  تدخلاتهمعلى 
م یكتمل ل. الأخرى  الأشیاء العظیمةمستنقعات السد الضخمة ، إنشاء سدود على النیل الأزرق وبعض 

ریطانیة لم تلقي الخطط الب. جاریه النیل محاولات السیطرة على زال تن ذلك حتى الآن ولا الكثیر م
لتعقید الأمور أكثر فقد كان ذلك الإستقلال . لال السودان ویوغندا ومصر ترویض النهر بالاً لإستقل

ُ القوى الإستعماریة التي كان الناس هناك ی الإنفصامي ونها ، بغضتم الحصول علیهِ داخل الحدود وقررته
  .تبعاً لذلك  الأفاتلا بد أن تأتي الحروب و 

التي یمة في یوغندا ، نقطة خروج نهر النیل من بحیرة فیكتوریا شلالات ریبون القدكان یمكن ل
أن تكون مكاناً م ١٨٧٥م وأكد على وجودها هنري مورتن عام ١٨٦٢إكتشفها جون هانینق سبیك في عام 

  . إستغرقني الوقت لمشاهدة السد . قد فات علي لرؤیتها  الأوانكان  لكن. مغریاً بالنسبة إلي 
ُ ذلك اللون الأصفر الباهت من الخرسانة والذي یبدو أن كل السدود في  سد شلالات أوین له

م ١٩٠٨م وشجعها ونستون تشرشل في كتابهِ عام ١٩٠٤فكرة السد أتت منذ عام . أفریقیا تتمیز بهِ 
ُ بالغوص عبر توربین(فقد قال ) رحلتي الأفریقیة( قلت لنفسي ) یا للمرح أن نجعل النیل الخالد یبدأ رحلته

یا لها من كلمات بغیضة غیر مبالیة وأنا أنظر للمنظر المؤلم لجسم السد الذي أغرق لیس فقط النصب 
ولكن أیضاً شلالات ریبون البالغ إرتفاعها إثني عشر قدماً إذ تراجع الماء الآن ) سبیك(التذكاري المؤثر لـ

. ، رغماً عن أن السدود الصغیرة تبدو مقبوله یساورني الشك حیال السدود الكبرى . نحو بحیرة فیكتوریا 
كتب إسبیك عن الأعداد الكبیرة من . یمكن للسمك أن یدور حول السدود الصغیرة من دون مشاكل 

یا للحسره لا وجود لذلك الآن ، في سد . السمك التي تقفز فوق الشلالات لتهبط في بحیرة فیكتوریا 
كانت الأسماك العابرة تشق . طرة للأسماك تكلفة غیر ضروریة شلالات أوین أعتبر أن إنشاء سیاج أو قن

الإنفجار الحاصل في أعداد الأسماك النیلیة والأسماك . طریقها فوق الشلالات لتحط في بحیرة فیكتوریا 
أن نرغب في التحكم بنهر . النهریة في بحیرة فیكتوریا هو بالتأكید ناتج عن إنشاء السدود على النهر 

و أمر أحمق فیه الكثیر من الغموض ، ومع ذلك فهو یظهر تحرراً من الخوف مثیراً عظیم كهذا ه
یجب أن . الخوف من ثأر الطبیعة والخوف من إنتقام االله عز وجل بسبب التدخل في كونهِ . للإعجاب 

ي والذي متسممت أفكاري لوقت طویل ضد تشرشل من قبل أحد أعما. أعترف بأنني متحزب سیاسیاً 
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هو یحتقر تشرشل بسبب (عظیماً حارب مع روسیا البیضاء وقضى سنة بسجون موسكو  كان رجلاً 
  ) .م لیقتل بأمر من إستالین١٩٤٥إعادتهِ لقوساك عام 

ولكن في  –حینما قاتل في حرب النهر في أمدرمان  –سنعود مرة أخرى للحدیث عن تشرشل 
ُ  تبدو كوحش قد أحتجزالوقت الحالي فأنا أنظر إلى المیاه التي یلفظها السد وهي  بلؤمثم أطلق سراحه

ُ متأثر ومرعوب بشكل كبیر  ُ في العام . ولكنه م دفعت مصر جزء من ١٩٥٤السد الذي أكتمل بناءه
تكلفتهِ وذلك بسبب أن المیاه التي یخزنها یمكن أن تطلق لتخفف من اثر إنخفاض مناسیب النیل الشتویة 

أنا واثق .  إفتتاح سد شلالات أوین إنجلتراحضرت ملكة ) . ببناء سد أسوان العالي حیل دون وقوع ذلك(
من أنهُ لا یوجد سد في العصر الحدیث یمكن أن یحظى بحضور الملكة والأمیر شارلس وأنهم 

ُ بدلاً من أن یحتفلوا بإنشائه  أخبرتنا التقاریر أن فرس نهر شارد إقتحم الطوق الملكي . سیعارضون بناءه
ُ مائة قدم وتسبب في رفع بحیرة . ولكن لم یصب أحد بأذى  رتفاعه یبلغ عرض السد نصف میل وإ

ُ ، كما لم یكن لون الصدأ أو لون التراب بل . كما هو مقدر ، فیكتوریا لثلاثة أقدام  لا یمكنني تجاهل لونه
ُ أن تصمد السدود إذا لم یعتنى . نوعاً مقیتا من الخرسانة  بها ؟ رزت سداً في كندا كم من الزمن یمكنه

ُ في الوقت  ظهرت فیهِ ثقوب في سده الترابي ، كانت الثقوب من الكبر بحیث إطار سیارة كانت تعبر فوقه
نقاذ السیارة . الخطأ  لكن  حتى متى سیمكنك أن تواصل لعبة المطاردة مع الماء ، . قاموا بردم الثقوب وإ

  مع الثقوب ، مع الصدأ ومع الزمن ؟
شهد المزید من السدود على النیل ، لكن التشابه اللفظي بین كلمتي السدود السنة سنخلال هذه 

ر جه لیس فقط للكونهِ واقعاً تحت أسواللعنة لیس عن طریق الصدفة ، فاللعنات تحیط بالنیل من عدة أو 
الحفاظ  تغیب الرغبة في. تتداعى الأشیاء في أفریقیا على نحو أسرع من بقیة العالم . الصدأ والثقوب 

عادة بناءها ، ویقف شعب  لیس من المستغرب . كمثال على ذلك ) كوفینتري ودریسون(على الأشیاء وإ
 ُ یمكنني أن أتفهم فجزء مني یرید . في شرق أفریقیا أن ترى وابوراً تركهُ صاحبهُ لأن الوقود نفذ منه

إلى حد بعید ، بعید جداً ، یمكن للأشیاء أن تتحكم فیك . التخلص من الدراجة عندما ینثقب إطارها 
  .ویوماً ما عندما ینفذ المال الذي أكتسب بسهولة سیتوقفون عن إعادة بناءها  –تتحكم فیك السدود 

إذن فأنا أقف بین السدود إن صح التعبیر بعد أن أمضیت ست ساعات عابراً فوق النهر بإتجاه 
تم تركیب مقاعدها بذكاء في مؤخرتها ،  الجریان ، وخمس وأربعین دقیقة في رحلة العودة ، عبر شاحنة

أتناول وجبة شابتي ملفوفاً في البیض المخفوق ، واحدة من أفضل . مثل سلحفاه مع مقعد فوق ظهرها 
الوجبات التي یمكنك تناولها في یوغندا إن كنت في المناطق التي یقیم فیها المسافرون حیث كنت أقیم 

  .في مخیم المستكشفین في جنجا 
لستُ سباحاً . سباحة ، حسناً قمت بالخوض في الماء بحذر شدید في وقت الغداء قمت بال

عندما  –بل أنا ممن یقومون فقط برش الماء علیهم ، كنت ذات مرة قد سبحتُ لمسافة میل . شجاعاً 
أحب السباحة في . ولم آخذ الأمر على محمل الجد منذ ذلك الحین  –كان عمري ثلاثة عشر عاماً 
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لا أبالي البرد طالما أضع قبعتي على رأسي ، هذا هو سر . صافیة بسبب الخداع البصري المیاه ال
لكن النیل . ضع قبعتك على رأسك . إقتحام بعضهم للبحار المتجمدة وتفوقهم على المتسابقین الآخرین 

مثل  )درجة  ٢٨رغم أن درجة الجو هي ( هو بارد نسبیاً . حسناً هو لیس دافئاً ... هنا دافئ مثل 
  .حوض إستحمام ترك لیبرد ، فأصبح بارداً أكثر مما تتوقع 

ُ آمن ،  –هنري  -كان المكان الذي توقفنا فیهِ هو خلیج صغیر ، طمأنني مرشدنا النهري  أنه
ُ لم یعد یوجد في هذا الجزء من النهر فرس النهر أو تماسیح ، رغماً عن أن هنالك الكثیر منها  أخبرني أنه

رغماً عن أن المتزحلقین الستة ) یوحنا المعمدان(لم یشاركني أحد في خوض الماء مثل  في أدنى النهر ،
تراجعت مذعوراً مثل . الشبان الذین كنت أتزحلق معهم كانوا مستعدین للقفز من فوق صخرة عالیه 

ُ كان بإمكاني أن ك لم لكن ذل أنزعها الدجاجة متظاهراً بأنني أرید أن ألبس نظارة ، والتي أفترض أنه
  .یحدث 

وف ببنطال ونوعاً ما كان الوق،أیضاً كنت وحدي من یرتدي بنطالاً ، كان الآخرون یرتدون أردیة 
على أیة حال فقد حزمت . بعض المخاوف أیضاً من أمور مثل إنحباس الهواء  أمراً سخیفاً ، كان لدى

أنیقة تمنیت ألا تجذب نحوي تمساحاً أو فرس نهر أو بابون ، " برموده"أمري وتوجهت إلى الماء مرتدیاً 
رغماً عن تطمینات هنري فإن واقع الحال بالنسبة لوجود فرس النهر یقول أن نادي القولف في مدینة 

ُ للاعب بضربة حرة إذا وقعت الكرة فوق حافر فرس نهر جنج   .ا تسمح قواعده
أي  أنا حذر من البابون أكثر من( لهِ لكن فرس النهر لم یكن هو مایقلق هنري فقد أخبرني بقو 

ُ في النهر أكثر من التماسیح وفي الواقع أكثر من فرس النهر یمكن للبابون أن و مخل ق أخر ، صادفناه
  ) .ك لدیك یكسر عظمة الف
 ُ تحب التماسیح أن " أجابني ضاحكاً " . لا شك أنها تحتاج إلى إثارة غضبها لتفعل ذلك " قلت له

حسناً یجب فقط أن تراقب المساحة بینك وبینها فلا  :تلتهم الناس الذین بهم جراح ، وبالنسبة لفرس النهر
  " كون كذلك أن ی لكن البابون حیوانً ذكى وماكر عندما یرید. منها كثیراً تقترب 

نظمت مجموعة منها إحتجاجاً بجلوسهم على . سمعت شیئاً عن حیوانات الباباون في جنجا 
قارعة الطریق عندما صدم سائق إحدى إناثها الكبیرة ، أخبر شهود عیان أن السائق إنحرف فجأة بنیة 

م قصب السكر ، كانوا في سیئة لیقتل إنثى البابون ، ولم یغادر القطیع الطریق حتى بعد أن عرض علیه
ى الإناث فإن الأنثى حالة حداد على الأنثى الأولى للمجموعة ، بما أن الذكور تغادر المجموعة وتبق

  .كانوا یحدون علیها لأنها خسارة كبیرة . ع لمعرفة المجموعة بالمنطقة الأولى هي مستود
نهر والتمساح تمثل حیوان البابون حیوانات ذكیة ، فهي تحزن على موتاها وهي بجانب فرس ال

كتابة والإله الذي یجمع مة والإله الحك" ثوث"مصریون القدماء البابون في شكل عرف ال. النیل بإمتیاز 
  .كان مصوراً ورأسهُ ررأس بابون . مع بعضها الالهه 
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رأیت في كهف صخري في داخل الصحراء المصریة دلیلاً آخر على عبادة البابون ، فقد صورت 
. عام  ٤٥٠٠یوان البابون من دون رأس قبل ألفي عام من جفاف الصحراء الذي حصل قبل أجساد ح

ونحن نعلم أن الناس الذین مثلوا نواة الإستقرار والذین تعود . ة وت في المرآكان النقش مثل صورة ت
ام ع ٥٠٠٠أصولهم إلى مایعرف بقدماء المصریون قد أتوا من نفس هذه الصحراء التي جفت قبل حوالي 

ان ذات رسومات حیوانات البابون من غیر رأس یمكن أن نجدها وأغرب من ذلك فقد كنت قد إكتشفت 
  .فى بوتسوانا

ُ حیوانات البابون إلى ) هومورودولفنس(هو ) هومو سابینس(قسم من أن مرد الأمر إلى  قد قادته
ربما كان . ایزید عن ملیون عام الإنقراض بسبب التنافس مع تلك الثدیات النیلیة المقیمة على النهر قبل م

  ) .هومو سابینس(الأمر أشبه بالكر والفر بین البابون و
هنالك سبب مقنع للإعتقادات بأن كل مخاوفنا غیر المبررة هي مخاوف موروثة نعاني منها 

. نحن نجرد المخاوف من قوتها عندما نلاحظها ونراقبها  ،بسبب تجسید سابق ، كأنواع من الإرتقاء
ُ . نرسم صوراً لها  عندما . وبالنهایة فربما ننتقل إلى الإعجاب بها ، ونصور هیئتها في شكل شيء نبجله

  .ربما كانت المخلوقات المصورة على شكل بابون في الصخور هي تقدیر لعدو سابق 
من حیوانات الباون التي ذكرها  بالنهر ، نوعاً  تطوف كان هذا نوعاً من الحیوانات الخلابة التي

. الذي هدد الإنسان الأول بالإنقراض ) داینوفلس ( في دراسته واصفاً لها بالقط الكبیر ) بروس ناتونس (
. ، رغماً عن أي إرتباط لها مع النیل هو إرتباط غیر مباشر )  ثوث( ترتبط لوحات البابون مباشرة مع 

التي ) إنتریو ( ببساطة بأسم لكن النیل نفسه كان یعرف ) هابي _ كان لقدماء  المصریین آلة القیضان 
والذي یصور بشكل مثیر للإهتمام ، أوسبیرس ( تعني النهر ، الإله المصري یربط عادة مع الحیاة الآخرة 

هو إله یربط أحیاناً بالنیل ، ) في أوربا بصورة رجل أخضر ، وبالتالي یرتبط بأسطورة الرجل الأخضر 
  . بب في تجاوز قدماء المصریین له لكن السخاء الكبیر لنهر النیل یبدو أنه تس

لذا في كتاب یحتوي على قصص مكتوبة   ،بما أنه قد أخترع الكتابة) ثوث ( ت كل الكتب عبد
أوجد على أنه هو الإله الذي أوجد الكتابة لنا ، تماماً كما فعل المصریون ، و ) ثوث ( عن النیل یذكر 
المتعلقة بالمعرفة المخفیة ، بالحكمة والغموض ) ن ثوث هیرمز هو النسخة الیونانیة م(  التقالید السحریة

هو من عمل على التأكید من أن الخیر والشر لن یحقق أحدهما نصراً ) ثوث ( كان . والكیمیاء القدیمة 
  . حاسماً على الآخر 

یحتوي هذا الكتاب على ) . ثوث ( هنالك قصة مصریة قدیمة تشیر إلى نص یعرف بكتاب 
الكتاب كان مخبأً أصلاً في قاع النیل ، إذن تمضي القصة . رء من فهم لغة الحیوانات تعویذة تمكن الم

) ثوث(قة الصندوق الذي یحوي كتاب قد حاول سر . إلى القول أن أمیراً مصریاً محروساً بسبعة من الخدم 
هي أن كانت الرسالة بسیطة و . لكن عندما فعل ذلك فقد أنصبت الكوارث علیه وعلى أبناءه وأحفاده 
  . المعرفة التي عند الآلهة لا یمكن الحصول علیها من غیر حدوث تهلكة 
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. هناك حاجة لتنقیة هذه المیاه  سلی. كانت حیوانات البابون تختبئ بینما عدنا في تلك الظهیرة 
من سرعة القارب بشكل مقصود عند موجة كبیرة ودودة ) هنري ( ذقت مذاقها النهري العذب عندما هدأ 

منحدرات نهریة من الطراز الرابع ، لسان لامع أخطر من المیاه القویة تنتهي بمزیج من جات من مو 
قبل هذه الموجة من الإنتشاء . الرغوة البیضاء مع أناس یضحكون مرتدین قبعات وسترات نجاة صفراء 

على طول الضفاف  كنا قد رأینا قطیعاً من حیوانات البابون ، ربما ثلاثین واحداً منها ، تقطع فروع الشجر
، تبحث عن شيء لتقوم به ، وهي غیر  في منطقة ریفیة ، جدرانها منقوشه بالرسومات مثل أشرار شبان

  . منزعجة وحجمها أكبر مما قد تظن 
  - :العرق الأحمر . ٧

  .مثل أثیوبي ) یخرج فرس النهر من البحیرة الكبیرة لیلعق الندى من على الحشائش ( 
قد یكون البابون هو أكثر حیوان یخشاه المرشدون النهریون ، لكن فرس النهر المتثاقل یعتقد أنه 

مع هذا فعندما نبشت في الإحصائیات باحثاً فیها لأعرف ما هو أكثر . یقتل عدداً أكبر من الناس 
ینها بدأت أفكر كیف ح. ، كانت التماسیح هي أیضاً في المراتب الأولى حیوانات النیل تسبباً في الوفیات 

جمعت هذه الإحصائیات بالضبط ؟ فبعض الأماكن مثل جنوب السودان لا یعرف عدد الناس الذین 
أترك الأرقام المریبة . یسكنون هناك دعك من معرفة كم منهم ضربه فرس نهر أو قضمه تمساح ضخم 

  .خلفك وأستمر في خوض الماء ، منتبهاً بالطبع لأفراس النهر والتماسیح 
بالرغم من وجود العدید من التماسیح النیلیة على النیل حتى في مصر یجري إیقاف كثیر منها 

كانت أفراس النهر ذات یوم منتشرة جداً لدرجة أنها كانت تعبد . ببحیرة ناصر فلا یوجد أي فرس نهر 
النهر الملك قتل أحد أفراس ) بابون ( الذي كان رأسه رأس ) ثوث ( من قبل قدماء   المصریین بجانب 

إختفى أخر أفراس النهر . وأول فرعون فعلي ) دیناستي ( المهاب الذي كان أول حاكم لمملكة ) مینیس(
في أدنى النیل في بدایة القرن العشرین بعد بناء أول السدود التي صممتها بریطانیا والذي شید في أسوان 

م ، رغماً عن أن أخر ١٨٤٩لنیل عام فرس النهر عندما سافر على ا) فلوبیرات ( رأى . م ١٩٠٠عام 
  . فرس نهر في القاهرة ربما قد مات في بدایة القرن التاسع عشر 

لا یزال فرس النهر یعیش في الأقالیم العلیا لنهري النیل الأزرق والنیل الأبیض قد لا تكون هذه 
خدرات أربعة من أفراس أمبراطور الم) بابلو أسكوبار ( أشترى  . الحیوانات مهددة بالإنقراض كما نظن 

التي تبعد حوالي ستین میلاً من ) هاسیندانا بولیس(النهر النیلیة في نیو أورلینز ووضعها في ضیعتهِ 
م فقد تركت أفراس النهر لتعیش طلیقة في ١٩٨٧عندما ألقي القبض علیهِ عام . في كولمبیا ) میدلن(

وتسبب المتاعب ) ماقدالینا(ش في نهر م كان هنالك ستة عشر منها تعی٢٠٠٧بحلول عام . الضیعة 
رغم أن أفراس . للناس والماشیة بمهاجمتها لهم وتسببها في جراح عمیقة بأنیابها البالغ طولها قدمان 

النهر نباتیة تأكل بشكل رئیسي الأعشاب على الضفاف ، فیمكن لها تحت الضغط أن تتحول إلى آكلة 
  .جیداً  لحوم رغماً عن عدم مقدرتها على هضم اللحم
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م كان رحلة صید قد بدأت مستهدفة قائد هذه المجموعة من أفراس النهر وهو ٢٠٠٩بحلول عام 
 ُ قد ) إسكوبار(كان الأمر وكأن حیاة . مسئولو إنفاذ القانون المحلیین بإسم بیبي ذكر عدواني جداً سماه

الشرطة بموجب تصریح من حوصر بیبي أخیراً وأطلقت عله النار قوة من . ناته الضخمة تضاعفت بحیوا
  .الحكومة المحلیة 

بمكن أن یخبرك كل المرشدین الذین تجدهم في الأنهار الأفریقیة أن أفراس النهر خطره ، یظهر 
یمكن أن یحاول التمساح ،البحث في موقع یوتیوب فرس نهر وهو یتفوق على تمساح نیلي ضخم ویهزمه 

ة ، بشكل عام فإن الناس یخشون فرس النهر أكثر من فقط أكل فرس نهر میت ،ـ الحي منها خطر للغای
یلزم  ،التمساح بسبب عدوانیتها الشدیدة الناتج عن حرصها المفرط على الاحتفاظ بمساحة خاصة بها

  . یاردة من الضفة والتي یدافع عنها لآخر رمق ٢٥٠الذكر من فرس النهر مسافة 
في حافة النهر مكاناً جیداً للاستماع برحلة لا تعتبر المساحات المسطحة الواسعة حدیثة التكوین 

فقد تصادف فرس نهر مسرعاً في اتجاهه نحو المیاه التي یجب أن یحمیها ، یمكن أن تكون الإناث 
  . عدوانیة ولكن أقل من الذكور رغماً عن أنه من الصعب التفریق بین الجنسین لتشابهها في الحجم 

  . لأحمر فیجب أن تأخذ حذركاللون ا إلىعندما یتحول لون فرس النهر 
بما أن قدماء المصریین قد صوروا اله العواصف واله الصحراء واله الفوضى في صورة فرس 

لفرس النهر ، مثلها مثل البشر فأن أفراس ) العرق الأحمر (نهر أحمر فهذا یدل على معرفتهم بما یسمى 
فهي تتعرض أیضاً عندما تكون في  إلیناالنهر تتعرض أثناء حرارة النهار ولكن بخلاف الحال بالنسبة 

  . )یستوي في ذلك ذكرها وأنثاها(حالة غضب 
ُ فإن فرس النهر یتعرق تحت الماء ،  أثبتت الدراسات أن وبخلاف أي حیوان آخر تمت دراسته

من الواقي من أشعة الشمس والمطهرات  مزیج. وفي ذات الوقت یحمى  العرق الأحمر مضاد للمیكروبات
في واقع الأمر فإنها تشترك مع الحیتان وخنازیر (لیس لأفراس النهر معیار ساكني الماء . وهو فعال 

مثیر للإنتباه رغماً عن وجودها  العدیدة بشكل سریع على نحوتبدأ الجروح ) . البحر في نفس الأسلاف
نوات من الذین كرسا سبع س) یوتو باكاوا(و ) كیمیكو ماشیموتو(بحسب . مستمر في الطین والماء ال

تمت تسمیة العناصر الفعالة في . عمرهما بشكل مثیر للإعجاب لدراسة العرق الأحمر لفرس النهر 
تخضب هذه الأحماض لإفراز الأحمر ) . نورهیبومودوریك(و ) هیبومودوریك(العرق مكذیج من أحماض 

ُ تدریجیاً إلى البني بینما یجف    .الذي یتحول لونه
تي لالإلهة العظیمة وا) تاویریت(الذي صور على هیئة فرس نهر هو الإله المصري القدیم الأخر 

  .تظهر على شكل أنثى حامل غالباً مع تمساح على ظهرها 
ُ  ،من السهل أن تخلط بین قرن فرس النهر وبین شيء آخر رأیت ذات مرة شیئاً كنت متأكد أنه

. وجود رأسه في داخل الإطار  فرس نهر في شكل دائرة مع قرنكان ذلك في الواقع هو . صخرة رمادیة 
حتى من بعد مائة یارده فإن الخط في ناحیة ظهرها كان یبدو مثل حجر جیري صخري مدور في أعالي 
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تسبح أفراس . إلى أن سمعت صوت إصطدام مجدافنا مع الماء وأتت سابحة لإستطلاع الأمر . النیل 
أن یسبقها ، لكن سیكون الأمر سباقاً ا یال في الساعة ولذا فیمكن لمن یقود قاربأم ٥النهر بسرعة 

  .قارباً تم
إذا كنت فوق قارب فإن أفضل شيء تقوم بهِ هو أن تبحر بالقرب من الضفة رغما عن أن ذلك 

السبب أنهُ حتى لو كان القارب مائلاً إلى جانب النهر . تعدیاً على منطقة ذكر فرس النهر قد یعتبر 
ُ إلى الیابسة وتقو  لكن إذا . م بإنسحاب سریع بینما یلتهم فرس النهر قاربك المطاطي فیمكن أن تقفز منه

على قضم جزء كبیر من جسدك الذي  اكانت المركبة في منتصف المجرى فسیكون فرس النهر قادر 
  .وخلافاً للتماسیح فإن أفراس النهر یمكنها أن تمضغ . یتخبط في الماء 

هاجمها فرس نهر في ) تایدن دایفس(السابقة في حادثتین غریبتین فإن ملكة جمال جنوب أفریقیا 
نجت . م بعد إسبوعین فقط من مقتل سیده كانت تقضي شهر العسل ٢٠٠٧عام ) أوثوفانقو(مستنقعات 

حدثت هاتان الحادثتان في نهایة فصل . لكن ظلت تسیر بعكازتین لعامین لاحقین ) تایدن دایفس(
ذلك هو الوقت الذي تكون فیه الذكور عادة . قلیل  الصیف عندما یكون منسوب الماء منخفضاً والطعام

والظروف الرطبة فستكون فرصة حدوث الهجوم أقل إذا إلتزم المرء جانب المیاه العمیقة . عدوانیة 
  .إحتمالاً 

لذا من . عادة ما تختبئ أفراس النهر في الأجمة أثناء النهار وتصبح عدوانیة إذا ما فوجئت 
ُ فربما یكون  –نداء تحذیري ممیز ) أوكبیكي(لطائر . لأماكن الأفضل أن تتجنب مثل تلك ا إذا سمعته

  .فرس نهر بالجوار 
هذا . ي إطلاقاً لصوت مزعج أو تصفیقك بیدیك لا یجد إذا هاجم فرس النهر فإن إصدارك

 ُ أفضل شيء . لا تخشى هذه الحیوانات من شيء . كسر ظهر التمساح بقضمة واحده مخلوق یمكنه
 ُ   .هو أن تتسلق شجرة أو تختبئ خلف تل نمل أبیض كبیر  یمكنك عمله

  -:القاتل الأكبر . ٨
ُ بكثرة ؛ وهو راعي الغنم( مثل ) تتعرف على مقاتلة النمر بمراقبتك للشخص الذي یتعامل معه
  .سوداني 

ُ الجمیع عنهما ،  إذن فأنت تتجنب البابون وفرس النهر واللذان هما خطران جداً رغم ما یقوله
الآن أخیراً ، فأنت تواجه . أعتقدت أن ما یقال عنهما هو تضخیم مبالغ فیهِا لأمر لا یستحق لطالما 

التمساح : القاتل الحقیقي ، الحیوان الذي یسیر على الأرض مكافئاً في قوتهِ للقرش الأبیض الضخم 
تخشى هجمات  وبالتأكید فإن أسماك القرش(قد تكون الدلافین قاتلاً أكثر كفاءة من القرش . النیلي 
بطریقة لا ، لكن هنالك شيء ممیت وفطري متعلق بسمكة القرش یثیر الذعر في نفس الإنسان ) الدلافین

ُ نفس الأمر بالنسبة للتماسیح . تتأتى للدولفین    .إنه
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عصاً طولها ست بوصات مع كدمتین ، توجدان حسث تنبت . ظننت أول تمساح رأیتهُ عصا 
أعلم فما كنت أحدق النظر ، لم أهتم كنت مفوناً بالإتساع المتلألئ للنهر  لم أكن. العصا الأبعد منها 

حینما مررت برافد السوباط في السودان ، لكنني كنت أعلم جیداً أنهُ لا یجب أن أدخل أصابعي في 
جذبت العصا إنتباهي ، كانت تسیر بإتجاه عكس الجریان ، ضد التیار ، رافعة أمامها موجات . الماء

رأس (بعدها ظهر الرأس . وتحتل حیزاً كبیراً على غیر العادة ، ذلك أقل ما یوصف بهِ حجمها  .صغیرة 
ُ ذكریات قدیمة ) التمساح لیس ببطء ولكن فجأة بطریقة غیر متوقعة وكأنهُ شيء یولد في حینها أو كأنه

تى أنني أكلت رأیت الكثیر من التماسیح منذ ذلك الوقت وح. مطمورة في أقدم جزء من دماغ الإنسان 
ُ مثل طعم السمك(في أحد المطاعم لحمها  ُ أمر یتعلق بعیونها. ، ولكنني مازلت ألتزم الحذر ) طعمه   .أنه

من قبل تمساح وكان یبلغ من العمر حینها خمسة وثلاثون عاماً ) هنري كویتزي(قتل المستكشف 
ُ أي مستكشف آخر وهو  للنیل من منبعهِ الأبعد وهو نهر  عبور كامل: ، وكان قد أنجز مسبقاً مالم ینجزه

الشهیرة والتي یوجد في ) مورشیسون(وكان قد عبر شلالات . كاجیرا إلى البحر الأبیض المتوسط 
وكان لدیهِ عدد . منطقتها أكبر عدد من التماسیح النیلیة الضخمة أكثر من أي منطقة أخرى في العالم 

  .قیة من سنوات الخبرة في التجدیف على الأنهار الأفری
كان راكب . سمعت بهِ أول مرة عندما كنت أقوم برحلة على نهر الزمبیزي لحساب مجلة رحلات 

ُ ولطفهِ وهدوءه تحت ) هنري كویتزي(الزورق الذي یقوم بتصویر الرحلة صدیقاً لـ وحدثني عن كفاءته
ُ الناس  بطریقة مهیبة ، ، كان ذلك شیئاً طرق جرساً غریباً عبر العصور ، ذكرني ذلكالضغوط  بما یقوله

من مستكشفي القطب المتجمد الشمالي ، ) جیتو واتكنر(عن مستكشف آخر مات في ریعان شبابهِ وهو 
  .والذي مات في زورق في الشمال المتجمد ولیس في الأدغال الحارة في وسط أفریقیا 

المخاطرة لو كنت أرغب في التزحلق على الماء فقط لما غادرت موطني ، ) : هنري كویتزي(قال 
یستكشف أنهاراً مجهولة في أعالي نهري النیل والكنغو عبر كان ذلك الوحش . من طبعي كوحش كاسر 

مراكب یونانیة صغیرة ، زوارق یبلغ طولها ثمانیة أقدام مع مساحة تزید قلیلاً عن مساحة زوارق التسلیة 
لزائد مع الحاجة للؤن في تلك مخصصة للمحرك ولوضع الطعام ، موازنة بین المخاطر المحتملة للوزن ا

ُ موجة من . المناطق البعیدة  ُ مثلواتكنر الذي مات في عمر السابعة والعشرین عندما أغرقت زورقه مثله
ُ تمساح نیلي ضخم من خلفهِ ) قرین لاند(الجلید الطافي في  فإن هنري أخذ على حین غرة عندما إلتقمه

تصب تلك (كان یعتبر في یوم من الأیام من منابع النیل الذي ) لوكوقا(في تلك المیاه المجهولة لنهر 
  ) .المیاه في منبع من منابع نهر الكونغو في واقع الأمر

ُ یملك معرفة بالأوضاع الحقیقیة) كوتزي(كنتُ أرغب في مقابلة  في النیل الأبیض أكثر من  لأنه
طرتهِ علیه بقیامه بأول رحلة ومع هذا فیبدو لي بطریقة عجیبه أن تحدیه للنهر وسی. جمیع المعاصرین 

یبدو لي ) ولة عبوره على فترتین لأن ذلك غیر محتسبنستثني من ذلك من قام بمحا(لنهر كاملة على ا
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أن ذلك الإنجاز یمكن أن ینظر إلیهِ بإعتباره نوعاً من التعالي من قبل الإنسان على العالم الطبیعي ، 
  .تمساح هو أعظم آلهة النیل ولطالما كان ال. أغضب آلهة النهر بطریقة ما 

 نكا. كذلك قد راود موته بطریقة ما ) نزكجینو وات(لا یمكنني أن أتفادى الشعور المستبد بأن 
قبل إقامته في قرین لاند التي . واتكنز هو الرجل الذي جلب كشف ووصف الإسكیمو إلى العالم المتقدم 

بیض أن یقوم بتلك المناورة البهلوانیة بمركبه فقد كان بعتبر من المستحیل على الرجل الأإمتدت لسنه 
وهو أمر أساسي في  –لكن واتكنز أصبح ماهراً في دحرجة قاربه . مصنوعة فقط من الجلد والعظم 

ُ بالصید  –البحار القطبیة المتجمدة  ُ واحداً من الصیادین المحلیین وهو قیامه لدرجة أنك یمكن أن تظنه
ُ ، وعندما قذفت بهِ موجة  من الجلید الغاطس من على مركبتهِ الضعیفة المغطاة بجلد الفقمة وحده

ُ أحد لیساد في إنقاذه من المیاه المتجمدة    .والمصنوعة من العصي والعظام ، لم یكن معه
ُ یمكن تطویره لیصبح مكتمل الأركان  أنا نفسي (ذكرت واتكنز لأن ذلك الأسلوب الذي أظهره

التدحرج بإستخدام مركب تجدیف صغیر في حوض سباحه في  إستفدت من تعلمي قبل سنوات لكیفیة
من القیام برحلتهِ التي لا تصدق بذلك المركب ) هنري كویتزي(، كان ذلك الأسلوب هو مامكن ) أكسفورد
  .الصغیر 

ُ من الممكن أن یكون قد صدق  كان كویتزي یعلم بالمخاطر ویعرف التماسیح ، رغماً عن أنه
باءه وأنها لا تستحق ذلك الوصف لدى التمساح النیلي دماغ معقد أكثر من الإسطورة التي تحكي عن غ

ُ لم یتطور خلال الماضي القریب ، فقط ظل التمساح دوون تغییر  كل الزواحف في الكرة الأرضیة ، ولكنه
الحالي منذ ذلك الزمن الذي وجدت فیه للستین ملیون عام ، وكانت توجد أنواع قریبه من نوع التمساح 

  .ات منذ مائتي ملیون سنه أو أكثر ناصور الدی
بعد ثلاثین میلاً من المجرى الحالي لنهر النیل وجدتُ سناً لامعه من  على عندما كنت سائراً 

ُ في بادئ الأمر أحد ) لاقانوموشس(التماسیح من فترة ماقبل التاریخ وأسمهُ ف أسنان أحد أسلا قد تظنه
أن تمیز بوضوح ذلك الغشاء نصف ، لكن بعدها یمكن المتحجرات ، حجمهُ حوالي بوصه أو بوصه و 

وكذلك الحافة الحادة التي تشبه أزمیلاً معقوقاً للأسنان المدببة وتدرك أن  یدي للحیوانات الاحفوریهالأكس
اوة معاصرة أو عصا ذات مسمار وتعلم أن ضربة واحدة لوق الطویل المیت خلق على هیئة هر ذلك المخ

وللتمساح النیلي ستة . التي تشبه المسامیر ستؤدي بحیاتك من غیر رحمة  من هذه الأسنان الكثیرة
فإن تماسیح وستون سناً ومن الغریب أن في أعالي النیل الأبیض وعندما یكون منسوب النهر منخفضاً ، 

الحبس الذاتي هذا أو  ،ئلة الحجم ستختبئ في تجاویف صغیرة نسبیاً وفي داخل برك في قاع النهرها
  .ى فیه التماسیح من غیر حراك تجعل أصغر أقفاص حدیقة الحیوان لدینا تبدو واسعة الذي تبق

أعضاء فریقه بضرورة أن یبقوا متلاصقین كما عبر عن ذلك أحد أعضاء ) هنري كویتزي(حذر 
یبدو )سوف تبدون لیس كزورق طوله ثمانیة أقدام ، بل كمجموعة أضخم تبدو مثل كائن أكبر: (الفریق 

رغماً عن أن هذا التكتیك كان قد خدم كویتزي بشكل جید خلال تلك . ح لا تفكر بهذه الطریقة أن التماسی
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كانت تلك مناطق الناس والمركبات فیها لیسو ) ونسمورشی(المناطق المأهولة بالتماسیح مثل شلالات 
الخبرة بأن ثم إضعافها عن طریق ) الالتقاط(تراتیجیة التماسیح من المحتمل أن إس. غیر معروفین 

مجموعة من الناس قد تتعامل بصورة مختلفة مع مجموعة من الظباء أو الخنازیر أو أسماك البیرنس 
  .النیلیة 

ُ یمكنها أن تعیش على  أو  ضفدعةأنها واحدة من آلیات البقاء الأخرى للتماسیح النیلیة وهي أنه
الدافئة فإن التمساح یحتفظ  أشعة الشمس وفوق صخور الشاطئبإستلقائها على . تلتهم حمار وحش 

ُ أن یبقى فترات طویلة من غیر طعام    .بالطاقة ویمكنه
الضجیج لا . تنجح إستراتیجیة الإلتقاط للتمساح بإرتباطها بعنصري الضجیج والإرتطام بالماء 

 ا فإن كویتزي كان محقاً دون شك في أوامره المستدیمة ألا یجزع المرءنح بل یجذبها ، وهف التماسییخی
وذلك أن الضجیج یجعل التمساح یظن أن هنالك قطیعاً من . عندما یواجه مثل هذا النوع من الخطر 

ذاك الواحد البطيء المتثاقل الخطى في المؤخرة . الظباء أو فصلاً من أطفال المدارس یعبرون النهر 
تولیان التجدیف قریبین كان كویتزي ورفیقیهِ الآخرین الذین كانا ی. ذاك هو من یستهدفه التمساح النیلي 

من بعضهم البعض لدرجة أنهما كانا یلزمهما أن توخي الحذر حتى لا تصطدم صفائح مجادیفهما مع 
) الظهور بمظهر الكائن الكبیر(كانوا یقومون بكل شيء على الوجه الصحیح لو أن نظریة . بعضها 

ُ ن ذلك هو الإتجاه الذي أتى منلكن كان كویتزي مائلاً قلیلا نحو مؤخرة القارب وكا. كانت صحیحة  ه
ُ تمساح كان یفهم أن هذه مجموعة من الضحایا المحتملین ممن یرشون أجسادهم بالماء   .الهجوم ، إلتقطه

وعالم الأحیاء الذي یصید (یسيء الناس عادة تقدیر ذكاء الحیوانات المتوحشة وعادة فإن الصیاد 
ُ من یدرك مدى دهاء ذ) ببندقیة السهام  ولیس . لك المخلوق الذي عاش لمدة ستین ملیون عام هو وحده

التماسیح النیلیة هي . أن الهجوم على كویتزي یعني أن راكبي القوارب یجب أن یثبتوا إستراتیجیة مختلفة 
أكبر الحیوانات القاتلة في أفریقیا والتي تؤدي بحیاة أكثر من ألف شخص سنویاً ، لا أحد یعلم على وجه 

. یبدو أن التماسیح تعیش بسعادة فقط مع الناس الذین یعبدونها . ه هي الأرقام التقدیریة التأكید لكن ، هذ
القدیمة الذین یطعمونها أسماك القطة ویأخذون ) باقا(قدماء المصریون والغانیین الذین یسكنون في مدینة 

التماسیح على راحتهم مع تماسیحهم لدرجة أنهم یقومون بتجفیف ملابسهم على ظهورها بینما تتشمس 
هل من الممكن أن تكون عبادة حیوان قاتل والتي تبدو غبیة هي في الواقع إستراتیجیة ذكیة . الشاطئ 

ُ في التفكیر أثناء لعبة البقاء ؟  ُ أو نفوقه   للتعایش مع شيء لا یمكننا أن نسبقه
تبلغ تلك یجب ألا ننسى أن لعضة التمساح النیلي قوة ضغط مسجلة أكبر من أي حیوان آخر ، 

 ٣٠٠طل على البوصة المربعة ، یمكن مقارنة ذلك بما لدى كلب شیبارد الألماني  ٦٠٠٠القوة أكثر من 
،  ٦٠٠لفرس النهر ، وقیمة تبدو ضئیلة بالنسبة للقرش الأبیض الفتاك وهي  ١٨٢٠للأسد و ٦٠٠و 

  .بعة رطل على البوصة المر  ١٠٠تبلغ قوة ضغط عضة الإنسان حوالي . للسلحفاة  ١٠٠٠
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من المثیر أن نكتشف أن طائفة التمساح الـسوبك الدینیة المصریة القدیمة قامت ببناء معابد 
ومحمیات في مناطق المنحدرات والمنعطفات الواسعة وهي المناطق التي تزداد فیها شراسة التماسیح 

د المخصص لهُ سبب في الوقع فإن هذا هو الإله المصري الوحید الذي كون لموقع المعب. وتكثر أعدادها 
بالنسبة للآلة المصریة الأخرى فنحن لا نزال بشكل أو بآخر نجهل سبب إختیار موقع . ملحوظ وعملي 

لمعابدها دون الأخر وأن عبادة التماسیح كانت عبادة صادقة ومكتملة ، ویشهد على ذلك مقابر التمساح 
بإعتبار . ور لعبادة التمساح في الفیوم كان أكبر تط. في واحة الفیوم ) تبتنس(الضخمة التي وجدت في 

، فیمكن ) إلى حین إنشاء بحیرة ناصر مع سد أسوان العالي(أن تلك كانت هي أكبر بحیرة في مصر 
  .للمرء أن یعتقد أن ذلك ربما كان إستجابة عملیة للعدد الكبیر من التماسیح في بحیرة قارون 

تباره نهراً دامیاً ، مع هذا فالتمساح لا یعمد إلى إن التمساح النیلي هو حیوان النیل بإمتیاز بإع
في الواقع فإن أسلوب القتل . عض الشرایین والأوردة ، وغماً عن أن أحدها ربما یحاول أن یضربك بذیلهِ 

المحبب لدى التمساح هو أن یقبض على الضحیة بهدوء ومن غیر ضجة ویغرقها ، وعادة ماتكون 
إلى  ٤وفیات الذكور نتیجة هجمات التماسیح تفوق وفیات الإناث بنسبة عدد . الضحیة ذكراً ولیس أنثى 

ُ من المتبادر إلى الذهن إتخاذ هذا الأمر نحو كدلیل رئیسي على غباء الذكور فإن السبب  ١ رغماً أنه
الأكثر ترجیحاً هو أن النساء رغماً عن أنهن ربما یقمن بزیارة ضفاف النهر فهن في المجتمعات التقلیدیة 

تسبب تماسیح المیاه . یعمدن إلى السباحة والإصطیاد في مناطق بعیدة عن مناطق سكن الناس  لا
المالحة والتماسیح النیلیة أكبر عدد من وفیات البشر بین كل المخلوقات التي تسبح أو تزحف أو تعدو 

لتاسع عشر من القرن ا) جون ماك قریقو(الرحالة . في كل الكرة الأرضیة ولطالما كان الأمر كذلك 
ُ إستطاع أن یجدف في النیل عام  ُ رأى رجلین ١٨٤٩والذي كان من الشجاعة بحیث أنه م نقل إلینا أنه

ُ مثل هراوة ضخمة  ٢٦قتلهما تمساح طوله  وقبل عشر سنوات من ذلك كتب . قدماً كان یحرك ذیله
ن قد إلتهم جدته ، باع أنهُ وجد صبیاً یبكي بقرب تمساح حیث كا) إلیوت وابرتون(الرحالة الإیرلندي 

  .جنیهات مع وجود السیدة العجوز بداخلهِ  ٧الصبي التمساح بمبلغ 
ُ لیس من المستغرب أن عبد الناس التمساح ولا یزالون ی إله حقق  سوبك هو أقدم تمساح . عبدونه

النیل كانت  واحة الفیوم واتي یغذیها. خلال القرن الثالث قبل المیلاد ) البتولومیه(شعبیتهِ خلال حقبة 
ومن الغریب أن . تلك الكلمة الیونانیة التي أشتق منها الإسم المعاصر للتمساح ) كروركد أیلوبوس(تسمى 

یمكنك أن . أحفوریات لتماسیح عملاق وجدت أیضاً في نفس الواحة وهي بقایا منقرضة لحیوانات نیلیة 
لأجل الحفظ . متدلیاً من عارضة السقف  ترى متاجر العطارة في سوق التوابل في القاهرة تمساحاً محشواً 

تأتي غالباً من . یمكنك بالفعل أن تشتري واحداً منها لجلب الحظ من سوق خان الخلیلي . والحمایة 
مع . النیل الذي أنشأت علیهِ السدود هو النیل الذي حلت علیهِ اللعنات من جانب أخر . بحیرة ناصر 

ُ في الظلام  ٧٠٠٠٠وجود وفرة من التماسیح یفوق عددها    .فهو لیس مكاناً ترید إستكشافه
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ُ عندما یحدث أن یجزع . ل إلى القاهرة و ومع ذلك فإن السد یحجزها عن الوص وفي الواقع فإنه
ُ یرغب في  الناس بسبب تمساح في القاهرة فعادة مایكون ذلك ناتجاً عن تمساح مستأنس لم یعد مالكه

ُ طلیقاً لیعود إلى بیئ   .تهِ الطبیعیة إحتجازه فأرسله
إن منظر التمساح المحشو وهو یزین عرین الساحر هو منظر مألوف في عدد من الأفلام 

هذا الأمر مأخوذ عن التقالید السحریة والكیمیائیة المصریة التي هي أصلاً . الخارقة أو برامج التلفیزیون 
هنالك . محاولات عملیة  أغلب الممارسات السحریة هي أشكال محرفة من. موروثة عن طائفة السوبك 

دلائل مقنعة أن أشكال الصلوات هي في الأصل حركات بدنیة راقیة صممت لتحقیق أقصى درجات 
طائفة السوبك كما رأینا هي تنبع من رغبة ) تاي شبه(الصحة العقلیة والجسدیة ، كما هر الحال في شكل 

ن المتابعة والمهادنة عن طریق رفع في إسترضاء أكبر الوحوش في المنطقة ومن إستراتیجیة معقولة م
  .وضع التمساح إلى مرتبة الحیوان الخارق والشعائري 

ُ إله  ُ في الواقع لم یكن له خانوم هو الإله . یمكن الإستدلال على الأهمیة البالغة لنهر النیل بأنه
) نسیس میتراندفرا(المحلي للنیل في الشلال الأول ، قرب أسوان في مصر الحدیثة وهو المكان المفضل لـ

یإعتباره المكان ذو المناخ الأفضل في الشتاء ) ونستون تشرشل(و ) أجانا كریتسي(وكذلك ) أقاخان(و 
كان ذلك المكان هو المصر التقلیدي للعلاج وبالتالي جزیرة الفیل التي كانت تخزن منها كمیات كبیرة من 

من ناحیة فإن الشلال الأول هو بوابة مصدر . لیة الأنیاب الأتیة من أفریقیا قبل أن توزع على البوارج النی
  .وهو أول مكان یمكن فیهِ ملاحظة الفیضان ، وتعتمد الرفاهیة وقوام الأمة على ذلك الفیضان 

ُ الإله الأول الخالق ، الإله الذي یمسك  كان ینظر إله سوبك في بعض من الأوقات على أنه
لهة الشمس وربط الضوء بالتوحید ، لأن الأدیان الأرضیة تكاد وآ) را(بالأمور ، وهذا بالتأكید یسبق طائفة 

) بورتو(رأیت مثالاً واضحاً على ذلك في شمال . دوماً یحل محلها أدیان التوحید كلما تقدمت الحضارة 
، أراني جبلاً على هئیة تمساح من حیث ) الذي إعتنق الآن المسیحیة(عندما أراني أحد قادة القبائل 

لم تتبق تماسیح في تلك المنطقة ، إن كان هنالك ) . ویعلقوا رؤوس أعدائهم(ارسوا عبادتهم إعتادوا أن یم
ُ الدین المسیحي    .بعض منها مع ذلك فإن الممثل الرئیسي للدیانات الأرضیة ظل ثابتاً إلى أن حل محله

) د فیستافور (أو ) هوندا سیفیك(یمكن أن یزن النیل ما یقرن من الطن ، ووزن سیارة صغیرة مثل 
. لا یمكنها أن ترتفع في الهواء لمسافة تسعة أقدام مرتكزة على أرجلها الخلفیة وذیلها ) فورد فیستا(لكن 

مستخدماً الذیل المتأرجح لیبقى طافیاً بینما یقفز إلى الأمام من الماء ، وفكیه یقضمان ، الفكین الذین 
من المراكب إلى الأفرع المنخفضة من الأشجار الناس الذین قفزوا . لهما قوة طحن تماثل ماكینة ضغط 

جذبتهم التماسیح من هناك رغم أن الإرتفاع الذي وصلوا إلیهِ كان یبلغ إلى أعلى من قامتهم ، على 
الیابسة إذا كان الشخص مثلاً یتجول على شاطئ النهر فعلیهِ أن یحتفظ بمسافة معقولة من المیاه 

فز إلى إرتفاع ثلاثین قدماً إلى الشاطئ من موقعها المغمور عصاة ذات عینین یمكن أن تق. الضحلة 
  .بالماء 



٥٠ 

في ) هومو هابیلیس(وجدت بقایا من الإنسان الأول . كانت التماسیح تقوم بذلك على الدوام 
مع وجود ثقوب في أجسادهم نتجت عن أسنان التمساح ، ) جورجاولدافى (ادي الأخدود العظیم في و 

  .جماجم عمرها ملیون عام 
البیض لیفقس  ى حین أن تنذرها صغارها بوجوب كسر عشها إل–الأم والأب  - تحرس التماسیح 

تطلق الصغار في میاه آمنه . تغرف الأم صغارها التي تتلوى وتحملها في تجویف أسفل فمها الضخم . 
كون الأمر حینما ی. لیست هذه الإستراتیجیة المعتادة للزواحف  –وتحرس لمدة ستة إلى ثمانیة أسابیع 

أن تبقى أكثر من تلك  واستطاعت  إذا كانت التماسیح تعتني بصغارها. متعلقاً بالكم أكثر من الكیف 
  .الزواحف التي أنتجت الكثیر من البیض فیجب أن نفترض أن التماسیح جیده في تلك الناحیة 

ُ قوة طحن تفوق الطن  ضعیفة على أیة حال فإن عضلات فتح الفك . للتماسیح فم ضخم له
الفرصة لیبقوا على الفم مغلقاً إلى حین أن یربط ) الذین یقتفون آثار طرازان(ما یتیح للصیادین . نسبیاً 

تعني الحركة الضروریة من جانب إلى آخر أن قوة الطحن . التماسیح لا یمكنها المضغ . بالحبل 
ز الضحیة بعنف لتفصل بدلاً عن ذلك تلجأ التماسیح إلى قضم قطع عن طریق ه. المباشرة ستضعف 

هناك حالات لأناس إختطفتهم . قطعة ، وفي حالة الحیوانات الكبیرة تدور حولها وتدور لتمزق لقمة 
تماسیح ودارت بهم وتخلصت منهم بطریقة مزریة  وتركتهم أحیاء لكنهم لا یقوون على تحریك الطعام إلى 

  . فمهم 
ممیز بإرجاعها العنق إلى الخلف ورمیها مجرد أن تقطع قطعة فإن التماسیح تأخذ الوضع الب

  .للقطعة إلى أعلى ثم یزدردها 
قائلاً أن الطین ) هیرودوتس(كتب . تظهر طریقة إصطیاد التماسیح أهمیة النظر بالنسبة إلیها 

یتوافق ذلك مع أسالیب الصید المعاصرة حیث . على أعین التمساح النیلي یمكن أن یجعلها غیر فاعلة 
. هذا هو مقتل التمساح إن صح التعبیر ، أو یبدو كذلك . اللیل على عیون التمساح یقذف جوال في 

لماذا لا یحاول التمساح ببساطة أن یزیل الحاجز . یبقى التمساح ساكناً إلى أن یقید ویلقى القبض علیهِ 
ُ یتوقف عن العمل) الصقر(من فوق عینیهِ ؟ تماماً مثل ذلك الصیاد الطبیعي  في الظلام  الذي یبدو أنه

ُ یتقبل الظلام كإشارة إلى الراحة  للتماسیح جفن ثالث شفاف  ، ذلك الغشاء الذي یسمح لها بالرؤیة . لأنه
یمكن أن یكون وجود هذا الجفن الثالث والذي لهُ علاقة ببقائها ساكنة عندما یمنع . بوضوح تحت الماء 

ت الماء تسمح للتمساح بإغراق ضحیتهِ في الواقع فإن هذه المقدرة على الإبصار تح. عنها الضوء 
. وتركها تحت صخرة مناسبة ثم یعود إلیها لیأكل منها بعد أن یكون اللحم قد تعفن وأصبح أكثر مرونة 

ذا لم یكن تحت . یمكن للتمساح أن یبقى تحت الماء لمدة خمسة عشر دقیقة أثناء العراك مع الضحیة  وإ
ُ یمكن أن یبقى أكثر من ذل هناك حالة یبقى فیها التمساح . ك ، في الواقع لمدة ساعات ضغط ما فإنه
ُ . لمدة ثمانیة ساعات في میاه باردة جداً  الأمر الذي أدى إلى إبطاء تمثیلهِ الغذائي ، سامحاً له

  .بالمحافظة على الأوكسجین 
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نري كون أن ه. تحب التماسیح المیاه العمیقة لأن الإغراق هو أسلوبها المفضل لتقطیع الضحیة 
  .للأسف فإن جثته لم یتم العثور علیها أبداً . غرق فهذا أمر لا شك فیهِ ) هندري كویتزي(
  -:التمساح یحكي الحكایة . ٩

  .مثل أثیوبي ) بمرور الوقت فإن المیاه الجاریة یمكنها أن تجعل حتى الحجر ینطق(
ُ الطائر الوحید الذي ) تروشیلس(طائراً هو طائر ) هیرودوتس(ذكر  ُ التمساح وأنه یسمح له

یدخل الطائر إلى فم التمساح الضخم ویأكل ما . بالتواجد قربه أثناء فترة تعرض التمساح لأشعة الشمس 
من . الزقزاق ، العضو المصري الوحید في ذلك النوع من الطیور  مع تم التعرف على الطائر. یعلق بهِ 

ُ مهماز أو شوكة في كلا الكت فین ، شیئاً مثل مخلب أثري یذكرنا بالزواحف الغرائب أن هذا الزقزاق له
المجنحة ، وعلى حسب الأسطورة فإن هذه الشوكات یستخدمها الطائر لخدش الجانب الداخلي من فم 

 ُ  ءیزدرى علما. التمساح في حالة أن قام التمساح ناسیاً بإغلاق فمهِ على صدیقه الطائر المساعد له
كما یعرف على طول النیل ، رغماً عن أن المؤرخ ) سكساك(ئر الطیور المعاصرون طائر التمساح أو طا

ُ من النادر رؤیة : (م قائلاً ١٨٤٠كان قد كتب في عام ) جیمس أوغت جون(الموثوق  من الأكید جداً أنه
من الجنوب یقول ) لیفنق ستون(یقول الدكتور ) . التمساح دون أن یكون طائر أو أكثر منها إلى جانیهِ 

ُ ذكر صلتها با. بسبب صوتها الرنان ) یطرقالحدید الذي (لصحراء هو أن أسمها جنوب ا لتمساح ولكنه
ى ظهر التمساح تذكر بعض الروایات أنها تعیش على الطفیلیات الموجودة عل. لم یراها تدخل إلى فمه 

وان أن سكان النیل في أس) هیرودوتس(یقول . ینفع التمساح هو ذلك الصوت الرنان  بدلاً عن فمه وأن ما
تثبت قطعة . في الواقع یأكلون التمساح  ، همبعیدین عن عبادة التمساح كما یفعل غیرهم في أدنى النهر

من لحم الخنزیر إلى خطاف وتقذف إلى وسط النهر في أثناء ذلك وفي الضفاف یضرب خنزیر مربوط 
لخطاف الذي فیهِ بقضبان الخیزران إلى أن یصیح ویعوي ، التمساح یخلط مابین الحدثین ، ویبتلع ا

وعندما یقترب من الضفة یوضع طین رطب . الطعم ، ویسحب بعدها بسهولة إلى الخنزیر الذي یعوي 
صیاد التماسیح الأسترالي الشهیر . على عینیه مما یجعلهُ سهل الإنقیاد وساكناً إلى أن یقتل دون مقاومة 

جاكت أو قطعة قماش على عیون  كان مغرماً بإظهار سهولة صید التمساح بإلقاء) إستیف أروند(
  .ات فإن التمساح یقاتل دفاعاً عن حیاتهِ من دون هذه الإحتیاط. بطه بالحبل التمساح قبل ر 

  


